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  عمر عبيد حسنة: تقديم بقلم
  
  

ذي جعل        ل التصرف والسلوك،         الحمد الله ال د محور التصور، ودلي دة التوحي عقي
اني،        اط الإنس ادين النش ددة ومي اة المتع اق الحي ين أنس جام ب دة والانس ز الوح ومرتك

الى    ال تع اعي، فق دوا االله ولا تشرآوا   : ( والاستعمار في الأرض، والبناء الاجتم واعب
امى والم      ى واليت ذي القرب انًا وب دين إحس يئًا وبالوال ه ش ى   ب ار ذي القرب اآين والج س

انكم إن االله لا يحب من       ا ملكت أيم والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وم
  ). ٣٦: النساء). (آان مختالاً فخورًا 

  
ى            ا إل ة، وترجمه يم التوحيدي والصلاة والسلام على الرسول القدوة، الذي جسد الق

ين      واقع في حياة الناس، حيث لم يعد الإيمان قضي ة ب فية مجردة، أو مجرد علاق ة فلس
يَّن أن    ا ب ة، وإنم ه اليومي اته وعلاقات طته وممارس ه أنش دًا عن توجي ه، بعي رد ورب الف

ا تحقق بالفعل والتصديق      د إنم ة      .. الإيمان والتوحي ة بالحرآ ل، والني ربط الفكر بالفع
ائع وهو يعل        ذي يبيت شبعان وجاره ج ال ـ   والسلوك القويم، فنفى الإيمان عن ال م، فق

م        : (صلى االله عليه وسلم  ـ ه وهو يعل ى جنب ائع إل ما آمن بي من بات شبعان وجاره ج
رآن الإمساك وعدم     ). أخرجه البزار والطبراني، وحسنه السيوطي   ). (به ر الق واعتب

ى  {: الإنفاق سبيل الهلكة، فقال سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إل
رة (} نوا إن االله يحب المحسنين   التهلكة وأحس  ز وحجب     ).  ١٩٥:البق ر الكن ا اعتب آم

يم   ذاب الأل دعاة للع ة م ه الاجتماعي ن وظيفت ال ع ب  .. الم ل رت ب؛ ب ذا فحس يس ه ول
ا   ل، مهم بل الكسب وفرص العم ذي يعطل س ان ال ى الإنس ؤولية التقصيرية عل المس

ا          ار في حبس هرة عن طعامه ل    وه. ادعى الصلاح، فجعل دخول الن ذا نجد التكاف ك
ن  ؤولية ع وم المس ر (وعم ات  ) الآخ والم المخلوق ى ع ان إل الم الإنس اوزت ع تج

  .الأخرى
  

  :وبعد
  

بعون      ة التاسع والس اب الأم ذا آت ر : (فه لا فق الم إسلامي ب دآتور )ع تاذ ال ، للأس
لة الكتب التي يصدرها مرآز البحوث والدراسات            يد العوضي، في سلس رفعت الس

وزارة الأ اء مشروع  ب ادة بن اهمة بإع ة قطر، مس ي دول اف والشؤون الإسلامية ف وق
ا       تقبلية تأخذ في اعتباره ة مس النهوض، وإحياء عملية الاجتهاد والتجديد، وتقديم رؤي

  .الإمكانات المتوفرة، والاستطاعات المتاحة، والظروف المحيطة
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أي مشروع للن           ر ب تقبلية، أو التفكي د أن يحاول    إن تقديم أية رؤية مس هوض، لا ب
استيعاب الماضي وتجربته الحضارية ومواريثه الثقافية، وفهم الحاضر بكل مكوناته، 
ل    وتحديد مواطن الخلل فيه، في ضوء معايير القيم المعصومة، وفهم مشكلاته، وتحلي
ى      ا إل ار وترميمه تلك المشكلات، ودراسة أسبابها، والتحول من الاآتفاء بمعالجة الآث

ة  ك     معالج تقبل، وذل راف المس كلات، واستش ك المش تج تل ت وتن ي أنتج باب الت الأس
بالتعرف إلى مسارات الحاضر وفقه العواقب والتبصر بالمآلات، في ضوء مقدماتها، 
دَر،        دَرٍ بِقَ ة قَ ة تسخيرها، ومدافع وفقه سنن المدافعة، أو سنن االله في الأنفس، ومحاول

وة      والتحول من استمرار الافتتان بسلاح ال ان بق ى الإيم ة إل ا القريب قوة المادية ونتائجه
م          وة العل ان بق ك أن الإيم اء، ذل اة والأحي ي الحي دة ف ا البعي ة وعواقبه م والمعرف العل
ذي        يد الحماس ال ى ترش ط إل ى الحماس فق ة يحقق التحول من الاقتصار عل والمعرف

ى     اء إل اخ الخطب اء بمن ى الاآتف ن الاقتصار عل ى الاختصاص، وم ود إل رس  يق التم
  .والتأسيس لمجتمع الفقهاء والخبراء

  
إن الوصول إلى هذه الرؤية لا يتأتى إلا بفك قيود التقليد الجماعي، وفتح الأبواب       

لعمليات المراجعة والتقويم والحوار لصور التدين القائمة، والامتداد بالاجتهاد الفكري 
دين     ين نصوص ال اس ب ة الالتب ا، وإزال اق آله ى الآف ة  إل ه المعصومة والمطلق وقيم

ادة النظر في       دين، وإع والمجردة عن حدود الزمان والمكان، وبين نماذج وأشكال الت
قوط            ن الس ات م ك الكيفي ى تل ري عل ا يج وص، وم ك النص ع تل ل م ات التعام آيفي
ن      ا م ا يعتريه ابقة، وم م الس دين الأم ل ت ال عل ادة والنقصان، وانتق وض والزي والنه

ان والمك كال  . انظروف الزم دين وصور وأش يم ال ين ق اس ب بس والالتب ك أن التل ذل
ة، وآرس       ويم والمراجع د والتق التدين حال دون الكثير من عمليات التصويب والتجدي
اولات   ل مح اردة لك ري والمط اب الفك ن الإره وًا م اع ج ود، وأش ف والجم التخل

ى ساحة الفكر الإ     ام عل سلامي أنصابًا   الإصلاح والخروج عن التقاليد والمألوف، وأق
دعي أن      دين، وت يم ال وأزلامًا وآهانات دينية تحاول أن تكتسب عصمتها من عصمة ق
دين     يم ال أي نقد أو تصويب أو مراجعة لاجتهادها وصور تدينها تعني الانتقاص من ق
ل والضعف       واطن الخل دو بم نفسه، أو على الأقل تتذرع بأن أي نقد وتقويم يبصر الع

لامي؛    م الإس ي الجس ة        ف ك بخلخل لام، وذل ل للإس ى العم آمر عل ا، ويت لل منه فيتس
ام       ذي لا يصمد أم الصفوف، وإنهاك الطاقات، دون أن تدري بأن العمل أو الصف ال
التقويم والمراجعة بقيم الكتاب والسنة عملٌ لا يوثق به؛ لذلك امتدت العلل وصور من  

  .ر من صعيدالتدين المغشوش في جوانب آثيرة في حياة المسلمين على أآث
  

ا      رًا عن الصواب إن قلن د آثي د لا نبتع ي : وق اني المطروحة ف ر من المع إن الكثي
ة           املين للإسلام بشكل خاص، أصبحت نظري ام، وبعض الع حياة المسلمين بشكل ع
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ي     ـا ه لوآي، وإنـم افي والس كيلها الثق اة، أو تش ق وصبغ الحي ع التطبي ن واق دة ع بعي
ـير     تجريدات ذهنية أو لفظية ت ـقنعة وغ ر م نقل من لسان إلى لسان، لذلك أصبحت غي

ـم لا  ـلى أنـه ـل ع ـض دليـ لوآي المناقـ ا الس ع أهله اهد فواق ـه حسب المش ؤثرة؛ لأن م
ل   يؤمنون بها تمام الإيمان، ولا يقتنعون بها آامل القناعة، ولا حتى المستطاع منها، ب

  .والمناصب قد نجد بعضهم بات يتسول بها الجاه والمال والجمهور
  

ل     : من هنا نقول      رآن من عل ا الق إنه لا بد أن ندرك الحكمة و العبرة مما قص علين
الة        ة الرس ى أم ا؛ حتى لا تتسلل إل تدين الأمم السابقة التي أدت إلى سقوطها وانهياره

اس بالباطل،     . الخاتمة وال الن أآلون أم لقد قص علينا أن آثيرًا من الأحبار والرهبان ي
الى    وأتبع  ال تع ـداول، ق { : ذلك مباشرةً ببيان خـطورة الكـنز وحـجـب الـمـال عن الت

ل       اس بالباط وال الن أآلون أم ان لي ار والرهب ن الأحب رًا م وا إن آثي ذين آمن ا ال ا أيه ي
بيل االله     ي س ا ف ذهب والفضة ولا ينفقونه زون ال ذين يكن بيل االله وال ن س ويصدون ع

ربين     ،) ٣٤:التوبة(}فبشرهم بعذاب أليم  دعاة والم ى ال ذلك أن الإصابة إذا وصلت إل
  .والمؤسسات التي تحمل سمات وشعارات دينية، أصبحنا معها آالغاص بالماء

  
ا ـ التي                  ل ولعل بعض المؤسسات ـ أيضً ط، ب راد فق وليس هذا على مستوى الأف

ن طرحت شعارات الإسلام والعمل له أصبحت بصور تدينها وممارساتها سبة في جبي
ذه    ع ه املهم م د تع لمين عن ن المس ر م ك أن الكثي ورته؛ ذل وِّهة لص لام، مش الإس
ى    ائمين عل ى بعض الأشخاص الق يس إل لام، ول ى الإس ازون إل ا ينح المؤسسات إنم
ا   ل معه ارس، والتعام ي تمُ دين الت ن الت وَّهة م ى الصور المش ا، ويصبرون عل أمره

  .خوفًا عليها وأملاً في تصويب مسارها
  

د        : ذلك نقولل      يس بمزي ل، ول اني الإسلامية بالعم اء المع اودة إحي بأنه لا بد من مع
ا     احاتها وأوقاته ادة مس اجر، أو بزي ماآة الحن ب وس ن الخط دها،   .. م ن تعاه د م لا ب

القيم     ها ب ا، وقياس الك، ومراجعته ويم المس ا، وتق دريب عليه ا، والت ي به والتواص
نة، التي تنطل    ك أن الاستمرار      المعيارية في الكتاب والس ا، ذل ا وتتمحور حوله ق منه

ع      ى أرض الواق ا عل في طرحها من فوق المنابر ومن على المنصات، بعيدًا عن تمثله
ر،     م أدوات ووسائل التغيي وتقديم النماذج المثيرة للاقتداء بها، وتحوّل أهلها ليكونوا ه

اعي، لا ت         وارث الاجتم ا الت ة يحكمه رة ذات ثقاف ة خطي ات يشكل ذهني ى   ب ا عل ر قلقً ثي
  .الحال، ولا خوفًا على الصواب

  
أن                ك ب اليب للهروب من المسؤولية، وذل ار أس رة هي ابتك ولعل الإشكالية الخطي

ا  )الآخر(نلقي بالتبعة على  ، واعتباره السبب الكامن وراء تدهورنا، دون أن ندري أنن
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ى مستوى عصرنا     نا عل ك وغاب   .. ندين أنفسنا بأننا لس ذر ذل رع   وإن تع ) آخر (فنخت
جاهزًا وهو القَدَرُ، حيث ليس بالإمكان أفضل مما آان، وآأن الحياة التي تخصنا دون 
ل    د أه ا عن وانين له نن وق ا، ولا س وائي لا منطق فيه كل قسري عش ير بش ا تس غيرن
در             ه من الق ؤمن ب ا ن أن م ليم، وآ م الس ة والعجز عن الفه التخلف والهروب من التبع

اق من      أصبح يشكل عائقًا يح ا النهوض إلا الانعت ا إذا أردن ول دون نهوضنا، فما علين
ة         ! القدر ة التاريخي م والحضارة والمنطق والتجرب اريخ والعل وق الت وبذلك نقفز من ف

ة        ) الإسلام( در، ومدافع ا للق ا وتطبيقً ر إيمانً وحي، وآانت أآث التي تجسدت بحراسة ال
  .قدر بقدر أحب إلى االله

  
ى وا       ل الأده ن           ولع لاخ م ك بالانس ي، وذل ر الهروب و التفكي ا ـ ه ى ـ أيضً لأنك

اني      ق المع ي تطبي لاً ف لام أم م الإس ا باس لة عنه ام منفص كيل أجس ـجتمعات، وتش الم
ا   زام به لامية والالت ات         ! الإس ى طائفي ام إل ذه الأجس ن ه ر م ول الكثي م تتح ن ث وم

ات     ه، وتقت ر علي ا، تتحج ة بفكره بة، معجب ة ومتعص ات منغلق ن وحزبي ل م بالنَّيْ
ذيبها     )الآخرين( ا وته ا وترقيته . ، ورجم المجتمعات التي هي في الأصل محل دعوته

ر           : لذلك نقول ى فعل الخي ل المجتمع إل دعوات دلي ك ال دل أن يكون أصحاب تل بأنه ب
ا   تحولوا إلى حواجز وجدران تحول دون فعل الخير، وتنفر منه، إن لم يكن ذلك بقوله

، ومن جانب آخر أصبحت أجسامًا منفصلة تسهل محاصرتها، هذا من جانب.. فبفعلها
واع        ا بشتى أن ا، واتهامه ا، والقضاء عليه واختراقها، وتشويه صورتها، وشل حرآته

ع     ى المجتم العودة إل ر ب ن التفكي د م ذلك لا ب دائها؛ ل ن أع ام م دعوة  -الاته ل ال  -مح
ج بمؤسساته، والتوسع وحمل أهدافه، وتحمل همومه، ومشارآته في معاناته، والاندما

ددة، لدرجة       ع المتع داء في المواق في دوائر الخير فيه، وتقديم نماذج متميزة تثير الاقت
ه، ومحاولات إخراجه         : يمكن معها القول وم مطالب بفك المحاصرة ل لم الي بأن المس

ا والالتصاق         ودة إليه ا بوسائل الع ر دائمً ة، والتفكي من المجتمع وفصله عن جسم الأم
ا،  ا   به حية والخلاص لمعاناته وذج التض ديم أنم روف   .. وتق د تقتضي بعض الظ وق

ي      مت ف بر والص ي بالص لوك، والتحل ال والس دعوة بالأفع ون ال ل أن تك والمراح
ول         ن الق د م الج بمزي اعها، لا تع تن واتس فاته، والف التخلف وفلس رة؛ ف بات آثي مناس

زم وتحاصر ب   ل ته حاب، ب روب والانس دال، واله اج والج ل  واللج ى الفع ادرة إل المب
ذه     والعمل الصالح، والرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ يوضح سبيل الخروج في مثل ه
الون، ويسود الصخب واللجاج والشكوك           ل الفع ون، ويق ر القوال دما يكث الحالات، عن

ا     : (وضياع القيم، فيقول م، يصبح الرجل مؤمنً بادروا بالأعمال فتنًا آقطع الليل المظل
دنيا    ويمسي آافرً أخرجه  ) (ا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح آافرًا، يبيع دينه بعرض من ال

  ).مسلم 
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ن         روج م بيل الخ و س ل الصالح ه ا، بالعم ل لجاجه تن، بك ة الف راع بمواجه فالإس
تن، ولا        المآزق، وهذا لا تطيقه إلا عزائم الرجال، وخاصة في مواجهات مراحل الف

  .والأصوات العاليةيستطيعه أصحاب التدين المغشوش الهش 
  

ا، أن المشكلات               د دائمً د من النظر والتأآي ى مزي ولعل من الأمور التي تحتاج إل
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي في حقيقتها مشكلات ثقافية، أو هي 
كلات لا       ذه المش ة له ادية والتنموي ية والاقتص اد السياس ك أن الأبع ة؛ ذل كلة الثقاف مش

اهيم بشكل         ت ار والمف يم والأفك ة، أو مشكلة الق ات للمشكلة الثقافي خرج عن آونها تجلي
درك      كلات لا ت ن المش روج م ـط للخ لاج ووضع الخط ة للع ة محاول أخص، وأن أي
الج العرض، وتتعامل مع         ا تحاول أن تع ة فإنم حقيقة تلك المشكلات وأسبابها الحقيقي

الأعراض و ه للإحاطة ب ار، دون التوج ي الآث ا ف ز جميعه ي تترآ بابها، الت ة أس معرف
  .المشكلة الثقافية ابتداءً

  
راث               اهيم والمي ار والمف يم والأفك ي الق ر ف ا الفق ة هن كلة الثقافي ي بالمش ولا نعن

ة          ة غني د تكون الأم ا، فق نهج التعامل معه اد م الثقافي والحضاري، وإنما نعني بها فس
ا افي والاقتصادي والاجتم ا الثق ي بمخزونه ا الحضارية الت عي والحضاري وتجربته

ادة    ه وإع ى مفاتيح ر إل ا تفتق ى صوابها، لكنه ت عل ار، ودلل يم والأفك ذه الق جسدت ه
  .الاجتهاد في تنزيل هذه القيم على واقع الناس

  
ول        اود الق افي الشامل،         : لذلك نع ياقها الثق ا عن س ى المشكلة، وقطعه إن النظر إل

دًا عن ا بعي ة علاجه ه   ومحاول د عن ع فتول ذي أصاب المجتم افي ال اء الثق ة الوب معرف
مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتوهم أنه بالإمكان تأمين النمو الاقتصادي 
اعي مع          لم الاجتم أمين الس تبداد السياسي، أو ت اعي أو الاس م الاجتم متجاورًا مع الظل

ر آ     ة تحقيق     استمرار الاستبداد السياسي، أو معالجة مشكلة الفق ف، ومحاول ة تخل حال
ية       ورى السياس اعي والش دل الاجتم ة والع ل والأمي ة الجه ن معالج دًا ع و بعي ... النم

ول  ات،         : نخشى أن نق وال والطاق د للأم ات، وتبدي ود، وإضاعة للأوق رة للجه ا بعث إنه
  .والضرب في الحديد البارد، أو على أحسن الأحوال تحرك في غير المواقع المجدية

  
لا       تئثار  ف ن الاس ه م تج عن ا ين ي، وم تبداد السياس ع الاس اور م ن أن يتج  يمك

ادرة  واعد، ومص ول والس رات والعق ر الخب ات، وتهجي اردة الطاق الثروات، ومط ب
ر   اج، ونش ادرة والإنت ى روح المب اء عل وال، والقض رد رؤوس الأم وال، وط الأم

تبد    ة للاس اد اللانهائي اد، لا يمكن أن يترافق مع    الخوف والقلق، وما إلى ذلك من الأبع
ذلك رَفَه اقتصادي، أو إنتاج مأمول، أو تصنيع مقدور، أو توظيف للأموال، أو اغتنام 
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ر والتخلف   م      . للإمكانات، ومن ثم علاج لمشكلة الفق ا لا يمكن أن يتجاور مع الظل آم
رامتهم، وأآل         دار آ راء، وإه روة، واستغلال الفق ال والث تئثار بالم  الاجتماعي، والاس

ة تعمل    : عرقهم وجهدهم، ووجود خلل اجتماعي وطبقات ل، وطبق طبقة تأآل ولا تعم
  .ولا تأآل، لا يـمكن أن يتجاور مع ذلك سلام، وأمان اجتماعي، واطمئنان مستقبلي

  
املة لجوانب    : لذلك نقول     ة، وش إن مشكلة التنمية للأمة والمجتمع هي مشكلة مرآب

دية؛ إذ لا يمكن أن يتصور نمو في جانب وتخلف   متعددة، سياسية واجتماعية واقتصا
ر  ب آخ ي جان ة    .. ف ي آن؛ لأن عملي قوط ف ب وس ي جان وض ف ون نه ن أن يك لا يمك

دًا عن السياق       ة بعي التنمية عملية شاملة متوازنة؛ لذلك فأي محاولة للتعامل مع الأزم
ليم سو  ي تخطيط س ائر المشكلات ف اد لس ام وضبط النسب والأبع اعي الع ف الاجتم

ـافية     ـة الثق ـجليات للأزم تبوء بالفشل، وقد أسلفنا أن سائر المشكلات هي في الحقيقة ت
  .والتربوية، فجذور الأزمة الأم هي الأزمة الثقافية

  
وي              ادي والتنم د الاقتص ث البع ن حي لامي م الم الإس ي الع د ف ه يوج حيح أن ص

اطق منا    ا توجد من ة متنوعة، وتوجد    والتكاملي أراض آثيرة صالحة للزراعة، آم خي
ة          ادن وآتل ار ومع روات وأنه د ث اطن الأرض، وتوج ي ب وزة ف ة مرآ ات هائل خام
الم         د أن الع ا نج الم، لكنن ي الع ن أن يكف ا يمك واعد م ة والس ن الأدمغ ا م كانية فيه س
ة        ه شرايين الحضارة المعاصرة، جث ه وبترول الإسلامي، الذي يحرك بأمواله وثروات

ه رك؛ فأموال دة لا تتح ارف  هام ي مص ة ف ة ومودع اجرة، أو مهرب ر (مه ، )الآخ
ار         وق أو اختي ر الس تحكم بتغيي راف أو ال رد الإش ى مج ا حت ه عليه يس ل ه ل وثروات
ر،      ى آخ ن مصرف إل ل أرصدتهم م ق نق رد ح اؤه مج ك أغني د لا يمل تري، وق المش
ة الأسماء        ى رأس قائم م عل دًا ه رة ج إضافة إلى أن بعض زعماء دول المسلمين الفقي

عوبهم  ا روات ش اب نهب ث ى حس ك عل ل ذل المي، وآ توى ع ى مس ة عل ى .. لغني وعل
ـجد أن     راغ، ن ـي الف الرغم مما نسمع ونبصر من العنتريات والبطولات التي ترسـم فـ

داوتهم   ـونه بع ـالي     . الأرصدة في معظمها مودعةٌ عند من يتهم ـساد المـ ا مشكلة الف أم
  .فــحـدث عنها ولا حرج

  
ة مقطوعة عن    : لمن هنا نقو      بأن الإسلام لم يتعامل مع مشكلة الفقر آمشكلة مادي

دة،       توى العقي ى مس ة عل ي مطروح كة؛ فه املة المتماس ة الش اء الرؤي ن بن ا م موقعه
ول   .. والعبادة، والأخلاق، والسلوك، ووسائل الكسب ومصادره     ا أن نق : ولا يكفي هن

د من طرح       إن الإسلام يمتلك الحل، أو يمتلك المنهج لمعالجة ا  ل لا ب ر، آشعار، ب لفق
ا  ر ثقافيً ؤال الكبي ك    : الس الج؟ وذل ف تُع ر؟ وآي كلة الفق لمون مش الج المس م يع اذا ل لم

يم الإسلامية        ة التعامل مع الق بوضع استراتيجية شاملة تعالج الأسباب، وتبصر بكيفي
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القول     ك أن الاستمرار ب اة، ذل ك العلاج    : الضابطة لمسيرة الحي أن الإسلام يمتل دون  ب
ى الإسلام نفسه،       ك عل نعكس ذل بيان أسباب المشكلة وآلية وآيفية العلاج، يخشى أن ي
ع الشعارات والحماسات       اء برف ه، والاآتف وليس على عجز الناس عن التعامل مع قيم

ب الفقر         .. والخط ك ف ع ذل ة، وم ه التاريخي نته وتجربت ه وس ود بقرآن لام موج فالإس
  وآيف؟.. لماذا.. موجود

  
ولوعن      ـية   : دما نق راض السياس ك الأع ة، وإن تل ة تربوي ة عقدي كلة ثقافي إن المش

ـتصار       ة؛ لأن الاق دو الحقيق ـا، لا نع ـات له والاقتصادية والاجتماعيـة أعراض وتـجلي
  .عـلى التعامل مع تلك التجليات لم يغير شيئًا

  
لفنا  -تصر والأمـر فـي مـعالــجة مشكلة الفقر، في الرؤية الإسلامية، لم يق      -آما أس

ة للعمل والتكامل         د لوضع التشريعات الملزم ا امت على البناء التربوي والثقافي، وإنم
  .وإنهاء الفقر

  
ا وضعت            ة لعلاج أسباب المشكلة، آم لقد وضعت قيم الإسلام أسسًا نفسية وفكري

ا، لا تغني واحدة عن أخرى، وتبقى الثقاف           ة لمعالجة آثاره ولاً عملي ة هي  أطرًا وحل
  .المؤشر والمؤطر والدافع والمنتج

  
ة             نهج الإسلامي، إقام ة الإسلامية والم ولعل من الأسس النفسية المهمة في الرؤي

الى ه تع ى أساس الأخوة، لقول ة عل ة والمعنوي ات المادي وة {:العلاق ون إخ ا المؤمن إنم
رات(} ى راب    ) ١٠:الحج ب عل ا رت وق الأخ، آم عار حق ان باستش ط الإيم ة ، ورب ط

ا يحب  ه م م يحب لأخي ا ل ه م لم وينجو بإيمان ؤمن الإنسان المس الأخوة الحب، فلا ي
وق، حتى             دل وحفظ الحق ا، وجعل الع ان يشد بعضه بعضً ه آالبني لنفسه، ويعيش مع
ـتصار        ـدم الاق ى ع دب إل ـل ن ـة، ب خارج الدائرة الإســلامية، من قـيم الديـن الأســاسي

و إعطاء آل إنسان حقه بدون ظلم، وإنما الارتقاء إلى عـلى العدل، وهو إحقاق الحق أ
  .الإحسان، وهو التنازل له عن بعض حقك أيضًا

  
ية       ن الأسس النفس ة   : وم رة والأناني س الأث و عك ار، وه يل  .. الإيث ار تفض والإيث

ا جاءت        ) الغير( ة التي من أجله ة، وهي الغاي على النفس، وإشاعة جو العفو والرحم
  .بية على تنمية روح الاحتساب في الفعلالشريعة، والتر

  
ولم يقتصر الإسلام على بناء الأسس النفسية الثقافية للتكامل والتكافل الاجتماعي،      

وهي أحد أرآان  -وإنما وضع أسسًا عملية ـ أيضًا ـ لترميم الحاجات، آفريضة الزآاة   
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لام ة،    -الإس ات الواجب ام النفق ة، ونظ ناف الثماني بة للأص راث   بالنس ريعات المي وتش
دب أتباعه   ... بالنسبة للتكافل في إطار الأسرة، والصدقات، والنذور، والكفارات آما ن

ام،  اعي بشكل ع ر والفعل الاجتم رميم الفق ة، وت ة دوره في التنمي ف؛ لأهمي ى الوق إل
وليس ذلك فقط، وإنما يمتد الأمر إلى تحريم الادخار، واعتبار ذلك من الكنز المحرم، 

الأزمات والمجاعات والحروب وحالات الطوارئ والجوع، فالرسول ـ صلى          أثناء
نهم     : (.. االله عليه وسلم ـ يقول عن الأشعريين  ا م م مني وأن ؛ )أخرجه البخاري   ). (ه

م اقتسموه         -أي فني زادهم -لأنهم إذا أرملوا  دهم في ثوب واحد، ث ان عن جمعوا ما آ
  .بينهم في إناء واحد بالسوية

  
و       ه               وأب ول الرسول ـ صلى االله علي ا ق روي لن ه ـ ي سعيد الخدري ـ رضي االله عن

ه فضل          : (وسلم  ـ ان ل ه، ومن آ ى من لا ظهر ل ه عل من آان معه فضل ظهر فليعد ب
ه  ـ  ). زاد فليعد به على من لا زاد له  ذآر رسول االله   : يقول أبو سعيد ـ رضي االله عن ف

ا في   ـ صلى االله عليه وسلم ـ من أصناف المال ما    ذآر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد من
  ).أخرجه مسلم). (فضل

  
إن العملية متكاملة متراآبة، وإنه لا يمكن أن يتحقق النمو في جانب    : لذلك نقول      

ا في        وارد، وإنم رًا في الم ويتجاور مع التخلف في جانب آخر، وإن المشكلة ليست فق
اء      الثقافة المغشوشة، وتجلياتها السياسية والاق رى أن بن ة، حتى لن تصادية والاجتماعي

ا ورًا ثقافيً دًا ومح ذ بع كيلها أخ لمة وتش ة المس ا . الأم لمة جغرافي ة المس ة الأم فجغرافي
لام        ة الإس ي أم واطن ف إن الم ه ف ة؛ وعلي دود ثقافي كيلها ح دود تش ة، وح ة عقدي ثقافي

ا    لامية، علمً ة الإس دة والثقاف رتبط بالعقي ان، ي ا آ المي، أينم واطن ع رًا  م لاً، فك وعم
ة الأساس     . وفعلاً، عقيدة وعبادة وبذلك يرتقي الإسلام بإنسانية الإنسان، ويجعل القيم

ون أو أرض أو      وارق البشرية من ل لاختياره، والولاء الأول لعقيدته، وليس لسائر الف
ه  ات الأخرى، لكن ا الإنسان المخلوق ة يشارك فيه ك أمور واقعي جنس، وإن آانت تل

  .بالإرادة والاختياريتميز عليها 
  

ة                 دعوة، وعالمي انية ال ة إنس اء الأم رة لبن ة والفلسفة المبك ذه الرؤي درك به ولعلنا ن
ذي يتعامل        اتم، وال دين الخ ذي هو ال الرسالة، وبعض جوانب الخلود في هذا الدين، ال
ى ساحة    مع عالم مستقبلي سوف تنهار فيه الحدود والسدود المادية، ويتحول التدافع إل

اة،      ب الحي ترآة لجوان ة المش ن الرؤي دافع م ة ب تلات الدولي كل التك ات، وتتش الثقاف
  .إلخ.... اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا 
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ل       ية أن تتشكل دارٌ للإسلام، حيث تمث ا السياس وإذا اقتضت الظروف والجغرافي
ى ذات ب  لمة تبق ة المس إن الأم ريعة الإسلام، ف ا بش زم أهله ي يلت ر، الأرض الت د آخ ع

ة الإسلام       . حيث المؤمنون إخوة، أينما آانوا، فالمؤمن في أي أرض هو واحد من أم
ا، بضرب النظر عن      حتى إن المعيار المطلوب لانتسابه لأمة الإسلام أن يكون مؤمنً
ة الإسلام،        ؤمن يصبح عضوًا في أم لونه وأرضه وجنسه وزمن إيمانه، فمجرد أن ي

  .سلامومواطنًا عالميًا في دولة الإ
  

ول       ا نق ي    : ولعلن ر ف ن أن تعتب ان يمك رة، آ ة المبك ذه الرؤي فة، وه ذه الفلس إن ه
عىً         وم مس بحت الي ى أص ة، حت ر الواقعي ة غي لام اليقظ لام أو أح ن الأح الماضي م

  .عالميًا، ومطلبًا عالميًا، وفعلاً عالميًا أيضًا
  

ار  وهذا المفهوم الثقافي للأمة، وعامل تشكيلها، الذي       يتأسس على الإرادة والاختي
ة    ة والإقليمي ب والطائفي ن التعص لمة ع ة المس أى بالأم ا، ين اس جميعً وح للن المفت
ـن     ل م دخول آ واب ل ـرعة الأب ة مش ة منفتح ة أم ل الأم رنق، ويجع والتحزب والتش

  .يقـتنع بعـقيدتها وثقـافـتها عـن طواعية واختيار
  

وم،       ة الي ي،   والحضارة المعاصرة الغالب ادي والتقن ا الم ن جبروته رغم م ى ال عل
ى    ع إل دأت تتطل كرية، وب ة العس ة المادي ة بالغلب ر مقتنع ت غي كرية، بات ا العس وغلبته
ات          تيعاب الحضارات والثقاف واء واس ة احت ا، ومحاول ة مفاهيمه ا، وعولم تسييد ثقافته

ة ال   و الحقيق ا، فه ي صراعًا ثقافيً ار الصراع الحقيق ا، واعتب ى لصالح ثقافته ي تتجل ت
  .بصور اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية

  
اب، و           ر، تشكلت من خلال آت ولعل من اللافت أن الأمة المسلمة، ومنذ وقت مبك

ة، حيث آانت الرابطة      تميزت عن أمم الحجارة والتضاريس الجغرافية بالفكر والثقاف
رة، أو الأسرة    والقبيلة عمليًا هي.. الأعم في ذلك الوقت هي رابطة القبيلة العائلة الكبي

ى أرض         د والمساآن المتجاورة عل ادات والتقالي دم والع الممتدة القائمة على روابط ال
  .لقد تشكلت الأمة من خلال الرؤية الثقافية.. واحدة

  
رآن وحده   : وبالإمكان القول      إن الأساس الذي شكل الأمة المسلمة هو القرآن، والق

  .يلهو المؤهل لإعادة التشك
  

كيل        ايير عن تش ات والمع د بعض المفهوم ريعة تحدي رة الس ذه النظ د أردت به لق
ذا العامل إذا بهت     الأمة، والتأآيد على المحور الثقافي الذي قامت وتقوم عليه، وأن ه
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دفها     دة له ان فاق ى قطع م إل ول الأم ي تتح اب أو ألغ ع،  .. أو غ روابط القطي رك ب تتح
  .لذي يحول دون خيارهاوتساق بسوط راعي القطيع، ا

  
افي، إذا غاب أو غيِّب انعكس      : حتى إننا لنقول      إن العامل الثقافي، أو المحور الثق

ة        وم للأم ك لا تق ا، ومع ذل وفر جميعً ذلك بقراءات مغلوطة لسائر الروابط، التي قد تت
  .أية قائمة، آما هو حال الكثير منا اليوم

  
م تستطع ـ مع الأسف ـ        إن محاولات الإحياء التي قامت      ل ل ذا الخل تدعي إدراك ه

ول      ا نق ل لعلن ة، ب د     : أن تقدم من نفسها وفعلها ما يخلص الأم أساءت التعامل مع البع
ع   ة م ان مقارب ا آ لامها؛ لأن منطلقه اظ بإس تطع الاحتف م تس ا ل ى إنه افي، حت الثق

ة ال)الآخر( ه الثقافي ه وحضارته ورؤيت ا لثقافت تلابًا، وارتهانً ى ، واس ي انعكست عل ت
  .إلخ.. الاقتصاد والاجتماع والسلوك 

  
ان            ان ومك ة بزم ة موقوت اهرة اجتماعي ت ظ لامي ليس المفهوم الإس ة ب والأم

رة   أة الآخ ى ينشئ االله النش ق وحت اريخ الخل ن ت دة م ة ممت ا هي أم . وأشخاص، وإنم
 ـ     ريعة الل ون بش د، الملتزم دة التوحي ون بعقي اعهم المؤمن اء وأتب ـة  فالأنبي ـم أمـ ـه، ه

وة  ه  .. واحـدة، وإن تطورت الأوعية الثقافية والأوامـر التشـريعـية مع تتابع النب إن قول
وة الآخرة،     ) ٥٢:المؤمنون(} إن هذه أمتكم أمة واحدة {: تعالى ى النب ، لا يقتصر عل

ه الأسماء،      .. وإن آان يخصها، وإنما يشمل النبوة جميعها من تلقي آدم آلمات وتعليم
ان وضوح   . لب القراءة في النبوة الخاتمةإلى ط وعلى ذلك، فنرى هنا من الأهمية بمك

ق       دء الخل د من ب مفهوم الأمة في الرؤية الإسلامية، وتكاملها، ودورها الرسالي الممت
  .إلى النشأة الآخرة، وتكامل حلقاتها، وتكافلها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي

  
دنا         ا أآ د،         وتبقى قضية طالم د من التأآي ى مزي ا بحاجة إل زال بنظرن ا، ولا ت عليه

ي  اة ف ة الحي يم ضابطة لحرآ رى، وق ادئ آب اء بأهداف ومب ا ج وهي أن الإسلام إنم
ة    .. المسارات والأنشطة المختلفة اهج فهي متروآ جاء بمبادئ وقيم، أما البرامج والمن

ات      وتبقى  .. المتاحة لإبداعات العقل وتجاربه، في ضوء الظروف المحيطة والإمكان
  .القيم هي موازين ومعايير البرامج ومحدداتها

  
رًا  -والكتاب الذي نقدمه، يعتبر إحدى محاولات المؤلف        وإسهاماته   -جزاه االله خي

الم   المستمرة في تشكيل رؤية اقتصادية مستمدة من القيم الإسلامية، تساهم بانتشال الع
لبطالة والعجز المادي والخزي الثقافي وهو الإسلامي مما يعاني، وتخليصه من حالة ا

ه        ة، التي تؤهل ة المحرآ ة الثقافي وى الروحي يمتلك تلك الطاقات المادية المتنوعة، والق
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لم        دل والس ى الع ه إل الم، وقيادت ادة الع ادية لري ة والاقتص ة الثقافي ق العالمي لتحقي
رَق الف   اجر بعضهم بعَ ث يت رة، حي ن داء الأث ه م اعي، وعلاج راء، ويكرس الاجتم ق

بيل            ي س ر ف حية بالحاض وتهم للتض م ودع ة له ود الكاذب دم الوع ث تق رهم، وحي فق
رة     ة الأث ى غلب المستقبل، فانتهى الأمر إلى خسران الحاضر والمستقبل معاً، إضافة إل

وارد   % ٩٠(وسوء التوزيع، حيث تترآز الثروة  ل من     ) من الم د أق من  % ١٠في ي
  .من موارده% ١٠ن سكانه على أقل من م% ٩٠سكان العالم، بينما يعيش 

  
ة       رى أن العولم ا لن وم-إنن روح الي عار المط ادية  -الش ا الاقتص ل أبعاده بك

ة        ة الفرص ر، وإتاح ة الفق بيلاً لعولم بحت س ة، أص ورتها المطروح ية، بص والسياس
ى    للشرآات والمؤسسات الكبرى في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة بالتسلط عل

اب، حيث   .. الم واستغلال خيراتهالع إنها بصورتها الحالية تمثل العودة إلى شريعة الغ
  .يفترس القوي الضعيف

  
ه    -ما أمكن -والباحث يحاول       أن يقرأ موارد وخامات العالم الإسلامي، التي تؤهل

ذات أولاً  ر     : (للدور المطلوب على مستوى ال الم إسلامي بلا فق ى المستوى   )ع ، وعل
نهج المعالجة،     . ي الإنساني العالمي ثانيًاالرياد آما يجتهد في وضع بعض الملامح لم

ان         ر آ ك أن الفق ذاتي، ذل اء ال تحقيقًا لتكامل العالم الإسلامي اقتصاديًا، وصولاً للاآتف
ه      ذي يتسلل من يائه    ) الآخر (وما يزال يعتبر الفجوة أو الثغر ال اره، وأش ه، وأفك بثقافت

  .الصناعية
  

أ والنقصان، ولا يعني        ويبقى      ه الخط اداً بشريًا، يجري علي هذا الجهد المقدر اجته
  .بالضرورة أنه القيم الإسلامية المعصومة

  
  والحمد الله رب العالمين
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  تقديم  
ى حد أن تكون                      اً ـ إل د تصل ـ أحيان المشتغلون بالإسلاميات يواجهون مشكلة ق

ى إسلام   -سلمين وتتمثل هذه الظاهرة في أن بعض الم. ظاهرة يرفضون أن   -وهم عل
ى         اً ـ إل ل يصل الأمر ـ أحيان يوظف ما جاء به الإسلام لإدارة الحياة وحل مشاآلها، ب
دّعون أن          ك ي ياق ذل ي س وية، وف لامية بالماض ول الإس دم الحل ن يق ون م م يتهم أنه

اضوية وما لسنا في مجـال مناقشــة وتـفـنيد الـمـ. اهتمامهم هم بالمستقبل والمستقبليات
ى   عليها وما وراءها، ونكتفي بمجرد الإشارة إليها، ونجد أن المفيد أن نتجه مباشرة إل
ه آل      وافر في تقبليات، ويت بيان آيف أن علاج الإسلام للفقر هو دراسة أصيلة في المس

  .مقومات وعناصر الدراسة المستقبلية
  

تقبلية، أو تصنيفها ع      ةٍ بالماضوية أو المس و، يجب أن وصفُ دراس ذا النح ى ه ل
ه      ذي تنسب إلي اريخ ال ى الت يس عل ا، ول اءت فيه ي ج ار الت ة الأفك ى ذاتي يتأسس عل

هذا الذي نقوله هو المنهج العلمي في أي مكان، غرباً أو شرقاً، ونستطيع أن . الدراسة
. نعطي عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك في عالمنا المعاصر وخاصة العالم الغربي

ا نشأت في الماضي        النظريات  ه آله ة ل ة  : العاملة على الفكر الغربي والموجه نظري
ات  . هيجل، نظرية دارون، نظرية مارآس، بل ونظرية آينشتين في النسبية هذه نظري

د،       اضٍ بعي حاآمة للفكر الغربي المعاصر مع أنها نشأت في الماضي، وبعضها ذو م
بل إن الفكر الغربي يدخل . الماضويةإن الارتباط بها هو ارتباط ب: ولم نسمع أحداً قال

  .إلى مستقبله انطلاقاً من هذه النظريات
  

ى       بالنسبة لنا نحن المسلمين، فإن الإسلام هو نظريتنا العامة، ومن حقنا أن ندخل إل
ـنه ـلاقاً م ـبلنا انطـ ه  . مستقـ ا يفعل ر مم ل أآث ـة ونحن لا نفع ـهم بالـماضـوي ـماذا نُتـ فل

  !غيرنا؟
  

العالم الغربي ينظر إلى . ن الماضوية والمستقبلية، نحيل إلى العولمة المعاصرةبشأ    
تقبل، أي أن           الم الآن وفي المس ه الع ذي يجب أن يخضع ل ا النظام ال العولمة على أنه

تقبليات    ة في المس ة       . العولمة آلها داخل ر منظري العولم انتينجتون من أآب صمويل ه
الم       المعاصرة، بل ومن أآبر الرواد فيه راث الماضي للع اً من الت ا انطلاق ا، يؤصل له

  .الغربي
  

ن الماضي        ه م ق في ة المعاصرة، ينطل انتينجتون للعولم ه ه ذي أسس ب نهج ال الم
ه بالمساهمة التي         ل إن ه بالماضوية، ب داً يتهم ليخطط للمستقبل، ومع ذلك لم نسمع أح

  .اء المستقبلياتقدمها عن العولمة يُصنّف في الغرب على أنه من أآبر علم
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ا          ى تراثن ع إل دما نرج نهج عن نفس الم لمين ب ن المس ل نح ة أن نُعام تقتضي العدال

ا بالماضوية،          تقبل، ولا يحق لأحد أن يتهمن ى المس ا إل ه دخولن الإسلامي، نؤسس علي
  .آما لا نقبل ذلك

  
ا عن علاج الإسلام للفق       -الحديث عن الماضوية والمستقبلية      ل   -ربشأن مؤلَّفن يمث

رت،  : فرصة لأن نقول رأينا في هذه القضية إن آل أمم الأرض، صغرت الأمة أو آب
تقبلها،       في عالمنا المعاصر، تأخذ الحق في أن تحتفظ بخصوصيتها وهي تخطط لمس
ل   الانغلاق، ب تهم بالماضوية، وبالتعصب، وب ك ت ت ذل ا إن فعل ة الإسلام؛ فإنه إلا أم

ى    . صولهاوبالتطرف؛ لأنها تريد العودة لأ دخل إل الصين، أوضح الأمثلة للأمم التي ت
ا بالماضوية،     المستقبل محتفظة بخصوصيتها انطلاقاً من تراثها، ولم نسمع من اتهمه

ا      ر أبنائه ن غي ا ولا م ن أبنائه ام م ذا الاته در ه م يص ام   . ل رى أن الاته ا ن ذلك فإنن ل
ى إسلا        ود إل ا الإسلامية أن تع ع أمتن ه من ا أن تصنع   بالماضوية مقصود ب مها، ومنعه

إن منع المسلمين من أن يصنعوا مستقبلهم بالإسلام هو منع : ونقول بيقين. مستقبلها به
  .أن يكون لهم مستقبل، بل هو منع أن يكون لهم وجود في المستقبل

  
ا نضع فرضية هي أن              نهم، فإنن ل م ا ويُقْبَ إعمالاً للمنهج العلمي الذي يعمله غيرن

ذي نق نهج ال ة   الم ات الدراس ل مقوم ه آ وافر في ر تت لام للفق لاج الإس ن ع ه ع دم
ذه الدراسة          ا في ه ى إثباته ذه   . المستقبلية، هذه هي فرضيتنا التي نعمل عل ات ه وإثب

رين ت أم ر  : الأول: الفرضية يثب تقبليات، والأم ي المس ة ف أن الإسلاميات هي دراس
اني ى أساس : الث تقبلهم عل وا لمس لمين أن يخطط ى المس ب  أن عل ه بجان لام؛ لأن الإس

  .صلاحيته وآفاءته فإنه يحفظ لهم خصوصيتهم بين أمم الأرض
  

ارة موجزة        حديثنا عن هذا المُؤَلَّفِ والدراسات المستقبلية يستدعي أن نشير في عب
ا والدراسات            ين آتابن ه ب ذي نعمل ربط ال ذا ال ان ه ك لبي تقبلية؛ وذل إلى الدراسات المس

  .المستقبلية
  

ة        المس     ى ورق ره عل ع فك واء وض ر، س دأ يفك ذ أن ب ان من اغل الإنس و ش تقبل ه
ه   وأصبحت فكرة مقروءة أو ظلت مجرد فكرة في عقله ينشغل بها ذاتياً أو في حوارات

  .مع الآخرين
  

اني؛          اً، خاصة في نصفه الث الدراسات المستقبلية في القرن العشرين شهدت اهتمام
القوة : ن اللتين تنازعتا السيطرة على العالم، وهماوآان ذلك بسبب الصراع بين القوتي
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كر          مالي والمعس كر الرأس ى المعس ت إل ي تُرْجِم وفييتية، والت وة الس ة والق الأمريكي
ر عن          . الاشتراآي وتين هو تعبي اتين الق ين ه تقبلية ب ام بالدراسات المس ظهور الاهتم

ون        ة يك ة متنافس وى عالمي ين ق راع ب و أن الص ة، وه اهرة تاريخي ة   ظ ة طبيعي بيئ
  .للاهتمام بالمستقبليات

  
ي الدراسات        اً ف اً وآيفي ورًا آمي رين تط رن العش ن الق رة م نوات الأخي شهدت الس

ا      ه رصد معه تقبلية فإن المستقبلية، فمع رصد الكثير من الكتابات حول الدراسات المس
ام البحوث ال  ه الع ة طابع وع من الدراس ذا الن ام به ان الاهتم د أن آ ه بع ه أن ة فإن فردي

أهم مساهمتين . تحول وأصبح طابعه العام البحوث الجماعية التي تشغل بها مؤسسات
ي         دة ف م المتح ة الأم دمها جامع ي تق اهمة الت ا المس ياق هم ذا الس ي ه ا ف ار إليهم يش

ذا   .. طوآيو، وهي تدير المشروع الألفي الذي مهمته استشراف المستقبل وفي إطار ه
تقبل   (باسم   المشروع يصدر تقرير سنوي ة المس ة التي يشار     ). حال والمساهمة الثاني

ة   ه في      )اليونسكو  (إليها هي المساهمة التي قدمتها منظم ذي عقدت المؤتمر ال ك ب ، وذل
  ).حوارات القرن الحادي والعشرين (م، وآان موضوعه ١٩٩٩عام 

  
 من الأمور التي تستحق الإشارة في المساهمتين هو تصحيح موضوع الدراسات         

ات  ق بالتقني ا يتعل ا تشمل م ا بجانب أنه تقبلية، وأنه وجي (المس دم التكنول ا )التق ، فإنه
تشمل ـ أيضاً ـ ما يتعلق بالنظم الاجتماعية، ويدخل فيها ما يتعلق بالاقتصاد والسياسة    
ال      ى إدخ ر إل ل وصل الأم ة، ب ن التنمي تفادة م ع والاس ات المجتم ين فئ ات ب والعلاق

وقد ظهر هذا البعد ـ على وجه الخصوص ـ في     . سات المستقبليةفي الدرا) الأخلاق (
  .م١٩٩٩تقرير جامعة الأمم المتحدة الصادر في عام 

  
ات          ار الدراس ي إط ر ف ن الفق ة ع رة الدراس دخل مباش ا يُ اهمتان م تضمنت المس

ة    ١٩٩٩المستقبلية؛ فتقرير جامعة الأمم المتحدة، الصادر في  ، تكلم عن تحقيق التنمي
ة      ال ن الضوابط الأخلاقي م ع ا تكل ر، آم ل البش ـها آ ـفيد مــن ـتي يـستـ ـمرة والــ مستـ

ة نظام السوق      ؤتمر اليونسكو فمن القضايا التي       . للسوق، حيث تفرض العولم ا م أم
  .ناقشها مشكلة الغذاء، وهل يكفي سكان العالم، آما ناقش مشكلة العمل

  
تقبلية           ات المس أن الدراس ول بش ة الق النظم      : خلاص ق ب ا يتعل ا م دخل فيه ه ي إن

لذلك فإننا ونحن نقدم منهج الإسلام للقضاء على . الاقتصادية، وخاصة موضوع الفقر
ا تتضمن خطة             ك لأنه تقبلية؛ وذل ة في إطار الدراسات المس ا داخل ا نعتبره الفقر فإنن

  .يضمن تطبيقها مكافحة الفقر في المستقبل
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  الفصل الأول
  على الفقرمنهج الإسلام للقضاء 

  .صحة العقيدة الاقتصادية: المبحث الأول

  .التخصيص الصحيح للموارد الاقتصادية: المبحث الثاني

  .إدارة الاقتصاد بأسلوب التخطيط للقضاء على الفقر: المبحث الثالث

ع ث الراب ة  : المبح ه لمواجه ادية وتوظيف ات الاقتص نهج الأولوي م

  .مشكلة الفقر

  .من الأغنياء إلى الفقراءالتحويلات : المبحث الخامس
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  :مداخل أساسية
  

  :أشكال الفقر في المجتمعات البشرية
  

ا الإنسان ولا        : يمكن القول     رى التي واجهه ة الكب ل القضية الاجتماعي إن الفقر يمث
ددة     . يزال يواجهها منذ أن بدأت المجتمعات البشرية  ر أشكالاً متع : أخذت ظاهرة الفق

روة   الشكل التقليدي لها هو و جود فقير في مقابل غني، والمعيار في هذا الشكل هو الث
وجود حر في مقابل عبد، شكل آخر من أشكال     . ومعها الدخل، وهو معيار اقتصادي

اران  روة،        : الفقر، الذي يوجد فيه معي دخل والث ر في ال ار الاقتصادي، وهو الفق المعي
إرادة  والمعيار السياسي، وهو فقدان الإرادة السـيـاسيــة، فلي س للعبـد إرادة سيـاسية، ف

ر، وهو      . سيده تصبح إرادته في ظل النظام الإقطاعي ظهر شكل آخر من أشكال الفق
وفي رقيق الأرض لا يكون العامل . في مقابل الإقطاعي) قن الأرض (رقيق الأرض 

ـاه       ـامل الظـ ـية هو العــ ـدان الإرادة السيــاســ ا فقـ ر، الاقتصــادي هو الأقــوى، وإنم
  .وهو الأقوى، ويجيء تبعاً العامل الاقتصادي

  
رد                ى الفكر هو وجود ف رد عل ذي ي إن المعنى القريب ال عند الحديث عن الفقر، ف

إلا أنه توجد  . هذه هي الصــورة التي يكثر الحديث حولها. فقــير في مقــابل فرد غني
ل جماعة غ      رة في مقاب ا    صور أخرى للفقر، من ذلك وجود جماعة فقي ة، وأشهر م ني

ذه هي الصورة    ت ه د، وإذا آان ي الهن وذين ف ة المنب ذه الصورة جماع عرف عن ه
الأشهر فإنها ليست الصورة الوحيدة، فكل مجتمع بشري وجدت فيه جماعات عرفت   

مَّن صورة من صور      . بفقرها، لأسباب آثيرة متنوعة احتلال دولة لدولة أخرى يَتَضَ
ي     ة الت تهدف الدول ث تس ر؛ حي ا       الفق ع عليه ي وق ة الت ار الدول الاحتلال إفق ت ب قام

اج            . الاحتلال ا فرض التخصص في إنت ددة، منه ر في مجالات متع ذا الفق ويتحقق ه
ا فرض    المنتجات الأولية الرخيصة، ومنها الحرمان من التعليم، وخاصة الفني، ومنه

ق مصال الاحتلال؛ لتحقي ي ابتليت ب ة الت واطني الدول ى م ة عل ة التزامات مالي ح الدول
  .التي تمكنت من الاحتلال

  
ر     ة لمص دول الأوروبي تلال ال اريخ اح ة ت رح مراجع ك يُقت ى ذل رف عل : وللتع

ز  ى وجه الخصوص دراسة      . الإغريق، والرومان، والفرنسيين، والإنجلي رح عل ويقت
ا في        د احتلاله ى مصر بع ا عل السياسات الاقتصادية والتعليمية التي فرضتها بريطاني

  .م١٨٨٢عام 
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ى            ة المعاصرة التي فرضت عل النظام الاقتصادي المعاصر، أحد عناصر العولم
ر   دة للفق د صورة جدي رين، أوج رن العش عينيات الق ذ تس الم من ى . الع ام يتبن ذا النظ ه

القوة      % ٢٠؛ وتعني أن  ٨٠-٢٠نظرية أطلق عليها نظرية ون ب الم يكون من سكان الع
تشمل الفئة الغنية سكان البلاد . رض عليهم الفقر، وهم الباقون، يف%٨٠أغنياءه، وأن 

رة بلاد الفقي ن ال دودين م راداً مح ة، وأف ا . المتقدم ر تواجهه ورة للفق ر ص ذه آخ ه
ك         لاج، وذل عبة الع الي ص د؛ وبالت ديدة التعقي ورة ش ي ص رية، وه ات البش المجتمع

  :لأسباب آثيرة منها
  
اً ساحقاً    ) أ ( ك تفوق ة تمل ة والعسكرية      إنه فقر تفرضه قوى عالمي في المجالات التقني

  .والسياسية والاقتصادية
  
ى نظام    ) ب ( الفئات الغنية في البلاد الفقيرة تستمد قوتها من غناها ومن سيطرتها عل

الحكم، وبجانب ذلك فإنها تستمد قوتها ـ أيضاً ـ من ارتباطاتها الدولية التي توفرها لها   
  .العولمة المعاصرة

  
وبة في مواجهة فقر العولمة المعاصرة لا يقتصر على أسباب من  التعقيد والصع) ج (

راء                بابه من جانب الفق ذلك أس ا ـ أيضاً ـ ل اء، وإنم ورة الاتصالات،   . جانب الأغني ث
راء         د الفق الم، فجرت عن اة في الع والتي تتيح للفرد العادي أن يعرف آل مظاهر الحي

ر مشروعة       ة مشروعة وغي ورة تطلعات طبقي ذا أمر   . ث د يحمل عنصر تخدير    وه ق
  .للفئات الفقيرة

  
نفس البشرية       ) د ( ة في ال لبية عميق ارًا س . التجربة التي تمت مع الاشتراآية ترآت آث

مالية            ة الرأس ع العولم راً م ل فق د تقب راء ق ن الفق عة م ات واس ل فئ ار تجع ذه الآث ه
البشر في   المعاصرة، وذلك بدلاً من الوقوع مرة ثانية فريسة للاشتراآية التي سحقت 

  .المجتمعات التي طُبقت فيها
  
ل   ) هـ ( رأي القائ ة المخدرة يمكن       : العولمة المعاصرة تتبنى ال ل من التغذي بشيء قلي

ون   الم   % ٨٠السيطرة على الفقراء الذين يمثل رأي هو أحد     ).  ١(من سكان الع ذا ال ه
عوبة       باب ص د أس رة، وأح ة المعاص ه العولم ذي تفرض ر ال ي الفق د ف اهر التعقي  مظ

ار   . العلاج العولمة المعاصرة تستخدم تقنياتها الفائقة المتطورة، وهي تقنيات في الأفك
راء     ك لتخدير الفق ائل؛ وذل ول     . وفي الوس ا نق ع المعاصر تجعلن ذا  : مشاهدة الواق إن ه

ة،            المواد المخدرة المعروف ا ب د طبق التخدير إم ق، لق د وضع موضع التطبي رأي ق ال
  .عروفة أيضاً، وإما بالإغراق في وسائل التسلية الخادعةوإما بالأفكار المخدرة الم
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  :الفقر من الأسباب الكبرى لحرآة التاريخ

  
ي          ورات ف ي حرآت الث رى الت باب الكب د الأس ر أح ت أن الفق اريخ تثب ة الت دراس

باب     وى الأس ون أق د يك ات، وق ل       . المجتمع ي آ ا ف د إثباته ة تج ة تاريخي ذه حقيق ه
  :العناصر العاملة على هذه الحقيقة نذآر بعض. المجتمعات

  
تراآية،       - ة، وصفت بالاش ي عصور طويل دت ف ي وج ات الت ار والحرآ الأفك

ام   ل النظ ي ظ ذا ف ادي، ه ي والاقتص المعنى السياس ر ب ر، الفق ا الفق فجره
  .الإقطاعي، والفقر بالمعنى الاقتصادي في العصور التي تلت الإقطاع

  
تراآيين، اعت  - هر الاش ارآس، أش ارل م اريخ  آ و ت ان ه اريخ الإنس ر أن ت ب

ك   راء   ).  ١(الصراع بين من يملك في مقابل من لا يمل اء والفق ين الأغني . أي ب
ورها          ي ص ية، ولا ف ورتها المارآس ي ص تراآية، لا ف ب الاش ي جان نا ف لس
زم     م تلت الأخرى، ولكن آارل مارآس أعطى صورة حقيقية للمجتمعات التي ل

ا الاجتما    ة سماوية في نظمه ة والاقتصادية  بديان ل  . عي رأي القائ ذلك يظل ال : ل
اً     اريخ رأي ي الت ات ف ورات والانقلاب رئيس للث رك ال ون المح د يك ر ق أن الفق ب

  .صحيحاً
  

إنها آانت ثورات : الذين لا يؤمنون بأن اللَّه أرسل رسلاً يقولون عن رسالاتهم -
ـماعياً    ـياً واجتـ ـولو    . فقراء أو مضطهدين سياسـ ا يقـ م فيم نا معه ن، إلا أن ولس

ة  رة القائل ع الفك م م ولهم يجعله ات  : ق رئيس للانقلاب و المحرك ال ر ه أن الفق ب
  .الكبرى في التاريخ

  
  :عناصر منهج الإسلام للقضاء على الفقر

  
ن              ع في عصر عمر ب ر وق شهد تاريخ المسلمين حدثاً له أهميته في موضوع الفق

ر      م يوجد فقي اة ول المعنى المعروف في اقتصاداتنا      -عبد العزيز عندما جمعت الزآ ب
تدفع له؛ بسبب ذلك صرف سهم الفقراء والمساآين لسد احتياجات أخرى    -المعاصرة

ذا  اء، وهك ر الأرق زواج، وتحري ى ال اعدة عل ديون، والمس وع قضاء ال ن ن عصر . م
ة       رة آافي ذه آانت فت ام، وه عمر بن عبد العزيز آان بعد قيام الدولة الإسلامية بمئة ع

ل           لأن يط ث تعم ر، وبحي ى الفق اء عل لام للقض ه الإس اء ب ذي ج نهج ال ا الم ق فيه ب
ع       ا في الواق الي تعطي نتائجه دور .. العناصر التي يتكون منها المنهج وتتفاعل، وبالت
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عمر بن عبد العزيز أنه أتاح البيئة الملائمة لتطبيق المنهج الإسلامي؛ وبالتالي أعطى 
  .نتيجته

  
ـات      ـت الدراسـ م تثب ـة  ل ـة أمـ ي أي ر ف ى الفق ـضي عل ه قـ اريخ أن ل عصور الت لك

ن             ـلامي في عصر عمر ب ـع الإسـ ـع في المجتمــ ا وقـ ـم؛ أي أن م أخــرى من الأمـ
ذا النحو يحمل      . عبد العزيز ليس له مثيل في تاريخ المجتمعات البشرية ى ه الأمر عل

تج   ذي أن نهج الإسلامي ال وا الم احثين، وهي أن يدرس الة للب ة رس ذه النتيج ه ه تطبيق
دة ك لأن  . الفري لمين؛ وذل ر مس لمين وغي احثين، مس ى آل الب ة عل ة واجب ذه الدراس ه

ة       ه أخطر مشكلة اجتماعي المجتمعات البشرية جميعها في حاجة لهذا المنهج لتواجه ب
  .تهدد أمنها واستقرارها

  
ي العنص          ر ف ى الفق لام عل ه الإس ي ب ذي يقض نهج ال ر الم ن حص ر ولا يمك

ه     ه وأخلاق ده وعبادات ك، بعقائ ي ذل لٌ ف ل فاع لام آك ا الإس ده؛ وإنم .. الاقتصادي وح
ه           اعي، ونظام ه الاجتم ي، ونظام ه السياس ك بنظام ي ذل ل ف ل فاع لام آك الإس

بأن ما جاء به الإسلام آله يمثل المنهج الذي يقضي به : ومع صحة القول. الاقتصادي
قتصر الدراسة على العنصر الاقتصادي   على الفقر، فإن ضرورة البحث تقتضي أن ت

  .في هذا المنهج
  

ر        كلة الفق ه مش ه ب ذي يواج نهج ال ة للاقتصاد الم ة المذهبي دد الطبيع ن . وتح ويمك
ذه       ع ه مالي م ام الرأس ه النظ ل ب ذي يتعام نهج ال ة الم ن معرف ى م ذا المعن إيضاح ه

  .المشكلة بالمقارنة بالمنهج الذي يتعامل به النظام الاشتراآي
  

زه عن الرأسمالية والاشتراآية             ة التي تمي ه المذهبي ه طبيعت . الاقتصاد الإسلامي ل
ر         ه مشكلة الفق ذي يواجه ب ه منهجه ال ك أن ل ول  . ويترتب على ذل ذا  : ويمكن الق إن ه

يْن رين أسَاسَ ن عنص ون م نهج يتك ر الأول: الم دة : العنص لال العقي ن خ ق م يتحق
لوب إدارة الاقتص  ادية، وأس اني  الاقتص ر الث ا العنص لال   : اد، أم ن خ ق م ه يتحق فإن

  .التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء في نظام الإسلام المالي
  

ه في الدراسات التي أجريت عن الإسلام                اد الحديث عن العنصر الثاني هو المعت
اة، والضرائب      ذا العنصر الزآ راء  (ومشكلة الفقر، ويدخل في ه ر  )لصالح الفق ، وغي

  .إنه لم تجر حوله دراسات: العنصر الأول فيمكن القول أما. ذلك
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  :والخطة المقترحة مؤسسة على دراسة ما يلي
  

  .صحة العقيدة الاقتصادية: أولاً
  

  .التخصيص الصحيح للموارد الاقتصادية: ثانياً
  

  .إدارة الاقتصاد بأسلوب التخطيط للقضاء على الفقر: ثالثاً
  

  .صادية وتوظيفه لمواجهة مشكلة الفقرمنهج الأولويات الاقت: رابعاً
  

  .التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء: خامساً
  

  صحة العقيدة الاقتصادية: المبحث الأول
  

  :تمهيد
  

. صحة العقيدة الاقتصادية تعتبر الأسلوب الأول لمواجهة الفقر في منهج الإسـلام      
 ـ     ى مفهـ دل عل ة، وهي ت ـرء      والعقيــدة من الألفـــاظ الكلي ـقد المـ ا يعـ ـام لكل م ـوم عـ

أما المعنى الاصطلاحي . عليه عزمه، ويجعـله مناط تصميمه، مهما آلفه ذلك من أمر
و  دة فه د : للعقي ل والسمع والفطرة، يعق لَّمة بالعق ا مجموعة من قضايا الحق المُسَ أنه

ا و    اً بوجوده ا عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره، جازماً بصحتها، وقاطع . ثبوته
ازاني        دين التفت عد ال ه س ا قال دة بم ى العقي ح معن ن أن يوض ام  : ويمك م أن الأحك اعل

ق            ا يتعل ا م ة، ومنه ة وعملي مى نوعي ل، وتس ة العم ق بكيفي ا يتعل ا م رعية منه الش
ة لية واعتقادي مى أص اد، وتس رائع . بالاعتق م الش مى عل الأولى يس ق ب م المتعل العل

  ).١(د والصفات، ويقال عنه علم أصول الدينوالأحكام، وبالثانية علم التوحي
  

دة              حة العقي ي ص ة ف ر الداخل ون العناص دة، تك ى للعقي ذا المعن ار ه ي إط ف
  :الاقتصادية آثيرة، إلا أننا نختار عناصر ثلاثة نوظفها في علاج الفقر، هي

  
  .الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر -
  
  .ارد الاقتصادية وحاجات البشرالفهم الصحيح للتوازن بين المو -
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  .ملكية الاستخلاف: الفهم الصحيح لأصل الملكية -
  
  :الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر -١
  

ه ـ سبحانه                   در من اللَّ يهم هو قضاء وق ع عل ر الواق راء أن الفق د بعض الفق قد يعتق
اد  . وتعالى ـ لا ينفك عنهم، ويلازمهم طوال حياتهم  ذا الاعتق ؤدي      ه د ي ه ق إذا وجد فإن

ه   ع علي ر الواق لاج الفق اول ع الفقير ألا يح رين   . ب د المفك ا أح ن إليه ية فط ذه القض ه
دلجي     ي ال ن عل د ب ه   )٢(المسلمين منذ ستة قرون سبقت، وهو أحم : ، وناقشها في آتاب

ون  ة والمفلوآ راء (الفلاآ ر والفق دلجي تصوراً  ). الفق ي عرضها ال ل الآراء الت وتمث
ذه         للفهم الص د أن نعرض له د يكون من المفي ذلك ق ر؛ ل حيح للقضاء والقدر بشأن الفق
  :الآراء

  
ـه لمــوضـوع     ـن آتــابـ ـاني مـ ـل الثـ ـي الفصـ ـص الدلج ـال : خصـ ـلق الأعمـ خـ

ي . وما يتعلق به ذا    : (وقد آتب في بيان سبب بحث هذا الموضوع ما يل الغرض من ه
ق بالقضاء       الفصل إقامة الحجة على المفلوآين، اذيرهم، وإلجامهم عن التعل وقطع مع

ا         م إم ك لأنه ان ذل ا آ ـم به ودي عليه ـم أو ن يهم فلاآته ت عل ى نعي ه مت در، وأن والق
  ).١...)(فاعلوها استقلالاً أو مشارآة 

  
ر            وك، أي تعريف الفقي دلجي عن تحقيق معنى مفل د  . الفصل الأول في آتاب ال بع

لفصل الثاني في مناقشة قضية القضاء والقدر، وتعلق هذا التعريف يدخل مباشرة في ا
راء  ا) الباطل(الفق ذه القضية الواجب  . به ة ه ر مناقش دلجي يعتب ى أن ال ذا عل دل ه ي

ارة أخرى       راء، بعب ر والفق ذا     : الأول في موضوع دراسة الفق دأ به ر تب إن دراسة الفق
الي إ   در، وبالت راء بالقضاء والق ق الفق ال تعل و إبط لامهم الموضوع، وه ال استس بط

  .للحالة التي هم عليها من الفقر
  

رض             ره؛ ع ن فق ؤوليته ع ات مس در، ولإثب اء والق ر بالقض ق الفقي ال تعل ولإبط
  ):٢(الدلجي الأدلة التالية

  
  .إما استقلالاً أو مشارآة -أي متسبب فيه -الفقير فاعل فقره  -
  
  .يتفق العلماء على أن القضاء والقدر لا يحتج به -
  
  .حرآة العبد للسعي تجامع التعلق بالأسباب ولا تنافيها -
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  .الاآتساب لإحياء النفس ولغير ذلك واجب -
  
  ).١)(اعقلها وتوآل : (الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال للأعرابي -
  
ه   - ليس من شرط التوآل ترك الأسباب؛ فإن ذلك حرام في الشرع، ولا يتقرب إلى اللَّ

  .بمحارمه
  
  ]٧١:النساء. [}يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرآم { : ه ـ سبحانه وتعالى ـ قالاللَّ -
  
ا، لا         - د وهو خارج عنه ى العب دنيا عل وجود المال في اليدين لا في القلب، ودخول ال

  .ينافي الزهد
  

ر استسلامهم         در لتبري الأدلة التي عرضها الدلجي تبطل تعلق الفقراء بالقضاء والق
ه،     . هذا العنصر الأول في صحة العقيدة الاقتصاديةيمثل . للفقر ه أهميت ذا العنصر ل ه

ر؛              ا الفق الج به ر، أو التي يع ا الفق اليب التي يواجه به ين الأس ى ب ة الأول بل له الأهمي
ر   ن الفقي ل العلاج م ه يجع ر، ولأن دة الفقي ر بتصحيح عقي دأ بعلاج الفق ه يب ك لأن وذل

  .سؤولية تنبع من العقيدةنفسه؛ لأنه يحمله المسؤولية، وهي م
  

هذا الأمر له أهمية في حياتنا المعاصرة، ذلك أن هناك من يفسر تخلف المسلمين        
ذه    بارتباطهم بالقضاء والقدر وقعودهم عن العمل، والدلجي يبطل الفهم الخاطئ في ه

  .القضية
  

ه الاقتصادية ال          ه توظيفات در ل ددة تصحيح عقيدة الفقير بشأن القضاء والق من  . متع
ـمعه     ـعى لجــ ـال؛ فيسـ ذلك أنه يدفع الفقير للعمل ليقضي على فقره، ويدفعه لحب المـ

  .وامتــلاآه، ويدفعه لاعتـبار العنصر المادي في الحـــياة فلا يهمله
  
  :الفهم الصحيح للتوازن بين الموارد الاقتصادية وحاجات البشر -٢
  

ا         ول عنه ن الق درة، يمك كلة الن ا      إن: مش د فيه ي يعتق لمات الت ن المس لمة م ا مس ه
اديون وارد    . الاقتص ا الم دودة بينم ر مح ادية غي ات الاقتص ي أن الحاج ي تعن وه

دودة  باعها مح تخدم لإش ي تس رة   . الاقتصادية الت د أن جمه ى ح ر إل د وصل الأم ولق
  .الاقتصاديين يعتبرون أن الندرة تمثل موضوع علم الاقتصاد



٢٥ 
 

  
نفسها في نظريات اقتصادية آثيرة، أهمها نظرية مالتس في عكست مشكلة الندرة      

ذاء للعنصر          وفير الغ ة لت ر آافي وارد الاقتصادية غي ى أن الم السكان، التي تتأسس عل
وعين من الوسائل     . البشري ادة بن : وقد نادت هذه النظرية بضرورة التخلص من الزي

ائل المو      دد، والوس ر ج ول بش ع وص ي تمن البة، الت ائل الس تم   الوس ا ي ي به ة، الت جب
ودين، وهي  ن البشر الموج ن جزء م تخلص م ة، والمجاعات: ال . الحروب، والأوبئ
  .وتتضمن هذه النظرية منع إعطاء إعانات للفقراء

  
ا                 ة له رة ملازم ا بفك بط معه درة، ارت رتبط بمشكلة الن والنظام الرأسمالي، وهو ي

ى أنها أخذت اسم نظرية عدم  وهي تعارض المصالح، وقد وصل الأمر بهذه الفكرة إل
  .تناسق المصالح

  
اؤمية              بغة تش اد بص م الاقتص بغ عل ى ص ا إل درة وتوابعه كلة الن ادت مش ولا . ق

ع   ذا   . يرفض الاقتصاديون هذا الوصــف؛ لأنه في رأيهم يعبر عن الواق ولا شك أن ه
ا ان     ـاً إنم اً إيجابيـ يس انعكاس لبياً   آله عكس نفسه في سياسات مواجهة الفقر، ل اً س عكاس

  .الخير للفقير أن يموت جوعاً: إلى حد الإحساس بأن الاقتصاد تبنى الرأي القائل
  

و مسؤول عن        ن ه ا م ؤمن به درة، أن ي كلة الن ى مش ة عل ار المترتب ن الأخط وم
ي ؤول السياس اد أو المس الم الاقتص ر؛ ع كلة الفق ة مش ليم . مواجه ك أن التس ولا ش

ة قراره وسياساته للقضاء على الفقر، إذ آيف يعالجه مع أنه بمشكلة الندرة يحدد طبيع
  !يؤمن بأنه فوق إمكانية الموارد الاقتصادية المتاحة؟

  
ات             باع الحاج ة لإش ر آافي ادية غي وارد الاقتص درة أن الم كلة الن ي مش وتعن

ك   . الاقتصادية الواقعة عليها أن والأمر على هذا النحو يصطدم بالعقيدة الإسلامية؛ ذل
الى  ـ       ه ـ سبحانه وتع ول اللَّ ؤمن بق هِ       {: المسلم ي ى اللَّ ي الأَرْضِ إِلا عَلَ ةٍ فِ نْ دَابَّ ا مِ وم

ين        اب مب ي آِت لٌّ فِ تَوْدَعَهَا آُ تَقَرَّهَا وَمُسْ درة   )..  ٦:هود (} رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْ فقضية الن
  .بناء على ذلك ينبغي أن تعرض آقضية لها ارتباطها بالعقيدة

  
ا من                    ا وملاءمته الى ـ وآفايته ه ـ سبحانه وتع ا اللَّ وارد الاقتصادية التي خلقه الم

ا          ى م ات تتأسس عل رة، وهي أدبي ات إسلامية آثي حيث خصائصها موضوع فيه أدبي
  .وعد اللَّه به ـ سبحانه وتعالى ـ من ضمان الرزق لكل دابة
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لثلاث آيات جاءت في سورة     لذلك قد يكون من المناسب إجراء مناقشة اقتصادية     
وازن   الحجر، وهي تعمل مباشرة على موضوع التوازن بالمعنى العام، ويدخل فيه الت

  .بين الموارد والحاجات
  

نْ        : (يقول ـ سبحانه وتعــالى  ـ     ا مِ ا فِيهَ يَ وَأَنْبَتْنَ ا رَوَاسِ ا فِيهَ دَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَ وَالأَرْضَ مَ
رَازِقِينَ       )  ١٩(آُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  هُ بِ تُمْ لَ نْ لَسْ ايِشَ وَمَ وَإِنْ )  ٢٠(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَ

  ). ٢١-١٩:الحجر) (مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّله إلا بِقَدرِ مَعْلوم 
  

  :التحليل الاقتصادي للنص القرآني
  
  :}يْءٍ مَوْزُون وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ آُلِّ شَ{) أ (
  

ة      ات التالي نص التوازن ع ال ادية: يس وارد الاقتص ات والم ين الحاج وازن ب .. الت
ع بعض   ادية بعضها م وارد الاقتص ين الم وازن ب رد  .. الت ات الف ين حاج وازن ب والت

  .الاقتصادية بعضها مع بعض
  

ا      م الاقتصاد   بينم . وبناء على هذا؛ فإن النص القرآني يشمل أنواع التوازن آله ا عل
وارد، ولا يناقشه            ـاجات والم ين الح وازن ب ـوازن هو الت ـداً من التـ اً واحـ يناقش نوع
باع  ة لإش ر آافي وارد غي ار أن الم ى اعتب ا يناقشه عل ق، إنم وازن يتحق ار أن الت باعتب

  .الحاجات، أي أن العلاقة هي علاقة اختلال وليست علاقة توازن
  
  :}يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِ{) ب (
  

وارد                ه أودع في الأرض م ذا النص القرآني أن الى ـ في ه يخبر اللَّه ـ سبحانه وتع
ك   }لَكُمْ فِيهَا مَعايشَ{: اقتصادية آافية لإشباع من يملك ـباع من لا يمل : ، وأيضـاً لإشــ

  .}وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينْ {
  

التس          ة م ثلاً في نظري ومن باب المقابلة، نعرف أن الفكر الاقتصادي العلماني، مم
ـر         ـادية غيـ وارد الاقتصـ رة أن الم رتبط بفك ادية، ي ات الاقتص ن النظري ا م وغيره
د من التضحية أو التخلـــص        ذلك لا ب آافيــة لإشبــاع حاجات آل سكان الأرض؛ ول

ـهم ن بعضـ ـب ال. م ا يجـ ـل مم ة  ولعـ ه الخصوص، أن العولم ـلى وج ه عـ ـر ب تذآيـ
  .المعاصرة في شقها الاقتصادي تتبنى هذه النظرية، بل وتضعها موضع التطبيق
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  :}وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {) ج (
  

وهي  (القرآني أن الموارد الاقتصادية  يخبر اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ في هذا النص        
الى ) داخلة في آل شيء  وارد    . سوف تزيد بالقدر الذي يقدره اللَّه تع ك أن الم يعني ذل
دة  ادية متزاي النص الأول  . الاقتص نص ب ذا ال ربط ه يْئٍ   {: وب لِّ شَ نْ آُ ا مِ ا فِيهَ وَأَنْبَتْنَ

وْزُونٍ  د ب }مَ وارد الاقتصادية تزي تنتاج أن الم ن اس ر ، يمك ات البش ادة حاج در زي . ق
  .ويعني ذلك أن مشكلة الندرة غير واردة حتى في المستقبل

  
  :استنتاج

  
ي           ـالي، وف ـزمن الحــ ي الـ درة ف ـلة الن ـي مشكـ ي نفـ ـعة ف ابقة قــاطـ ات الس الآي

ة لإشباع آل         وارد الاقتصادية المتاحة آافي ك أن الم الأزمنة المقبلة، ويترتب على ذل
ة حصول    .الحــاجــات ومع الإيمان المطـــلق بذلك، إلا أنه تظل هناك قضية هي آيفي

  :وحل هذه القضية مربوط بالآتي. آل فرد على نصيبه من هذه الموارد
  
  :عمل الإنسان) أ(
  

ى نصيبه           ه الحق في الحصول عل لا بد أن يقدم آل إنسان العمل اللازم الذي يعطي
  .من الموارد

  
  :لإنسان نفسه لهاالنظم التي يُخضع ا) ب(
  

ر من               وارد اقتصادية أآب ى م ا يحصل عل رداً م هذه النظم هي المسؤولة عن أن ف
ذي        در ال وارد الاقتصادية بالق العمل الذي قدمه، في مقابل فرد آخر لا يحصل من الم

  .بذله من عمل
  
  :آفاية الموارد) ج(
  

ا وقد تصبح غير آافية؛ وذلك بسبب .. الإيمان بهذا واجب      : تصرفات البشر، ومنه
  .الإسراف، وتبديد الموارد، وتلويث الموارد، وغير ذلك من التصرفات

  
  :محدودية وقصور السياسات العلمانية) د(
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التي توضع للتعامل مع مشكلة الفقر؛ لأنها محكومة بما يؤمن به الاقتصاديون من أن   
راد   ل الأف ات آ باع حاج ة لإش ر آافي وارد الاقتصادية غي إن  و. الم ك، ف ل ذل ي مقاب ف

الى    السياسات الإسلامية لعلاج الفقر تنطلق من قاعدة إيمانية هي أن اللَّه ـ سبحانه وتع
هذه القاعدة الإيمانية تمثل . ـ خلق موارد اقتصادية متوازنة مع الحاجات الواقعة عليها

ال  موارد العقيدة الاقتصادية الصحيحة التي تجعلنا نؤمن بأن القضاء على الفقر ممكن ب
  .المتاحة لنا

  
ى الآتي           ذه النتيجة إل وارد       : نستطيع أن نطور ه ق م ه سبحانه خل أن اللَّ ان ب الإيم

ات           ع سياس روري لوض رط ض ا ش ة عليه ات الواقع ع الحاج ة م ادية متوازن اقتص
ر  كلة الفق ى علاج مش ادرة عل ذه   . اقتصادية ق اً له اه عنوان ذي جعلن و ال ر ه ذا الأم ه

  .عقيدة الاقتصاديةالفقرة، وهو صحة ال
  
  :ملكية الاستخلاف: الفهم الصحيح لأصل الملكية -٣
  

ائد في          ة الس لا يمكن دراسة أسباب الفقر ووسائل علاجه بانفصال عن نمط الملكي
  :المجتمع؛ وذلك لأسباب آثيرة منها

  
اج التي ساهمت في إنتاجه،       ) أ ( يوزع الدخل المتولد في الاقتصاد على عوامل الإنت
ال، والأرض   وه ل، ورأس الم ي العم ع ف ة،    . ي تجم ن الملكي ران ع ران يعب والأخي

  .وعلى هذا تكون الملكية قسيم العمل في توزيع الدخل
  
ى  ) ب ( ا مصدر للحصول عل ى أنه ر لا تقتصر عل ي موضوع الفق ة ف ة الملكي أهمي

ك، فهي من المحددات الرئي     سة  جزء من الدخل المتولد في الاقتصاد، وإنما تتعدى ذل
ة  . لنمط العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع ومن المسلم به أن العلاقات الاجتماعي

ى فرص عمل أحسن، وفرص نشاط اقتصادي أوسع،  ا في الحصول عل ا دوره له
  .وهذا وغيره يصب نفسه في وجود فقير وغني بالمجتمع. وهكذا

  
ة الخاصة، إ      ) ج ( ى الملكي ادة إل ة ينصرف ع ة   الحديث عن الملكي ة العام لا أن الملكي

مالي  ام الرأس ي ظل النظ ى ف ـقة، حت ل  . حقي ن أن تهم ـقر لا يمك ات علاج الف وسياس
  .الملكية العامة

  
دأ حاآم    . ويرتبط الاقتصاد الإسلامي بأصل للملكية هو مبدأ الاستخلاف        وهو مب

ة  ذا المب      . على الملكية الخاصة وعلى الملكية العام ديم مناقشة عن ه ل تق دأ، وعن  وقب
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ذا           ع في دراسة ه أ يمكن أن يق ى خط آثاره في علاج الفقر، نرى ضرورة الإشارة إل
ة   واع الملكي إن .. الموضوع، وهو الاعتقاد أن ملكية الاستخلاف تمثل نوعاً ثالثاً من أن

ذي    د ال هذا المبدأ هو الإطار الذي يحكم الملكية، من حيث استثمارها، ومن حيث العائ
  .يتحقق منها

  
  :ويجد مبدأ الاستخلاف دليله في آيات آثيرة من آتاب اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ منها    

  
  ). ٣٠:البقرة)) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً (( -
  
  ). ١٦٥:الأنعام) (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ ( -
  
  ). ٣٩:فاطر) (ي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرضِْ هُوَ الَّذِ( -
  
ا  ( - ي الأَرْضِ آَمَ تَخْلِفَنَّهُمْ فِ الِحَاتِ لَيَسْ وا الصَّ نْكُمْ وَعَمِلُ وا مِ ذِينَ ءَامَنُ هُ الَّ دَ اللَّ وَعَ

  ). ٥٥:النور) (اسْتَخْلَفَ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم 
  

دلاً    : ي الأصلالخليفة ف: (جاء في تفسير معنى خليفة     ره، أو يكون ب الذي يخلف غي
لاً   . عنه في عمل يعمله ولى عم والمراد من الخليفة هنا المعنى المجازي، وهو الذي يت

ده  : يريده المستخلف، مثل الوآيل والوصي؛ أي جاعل في الأرض مديراً يعمل ما نري
ي الأرض ي    ... ف رف ف ي التص يء ف احب الش ف ص ذي يخل و ال ا ه ة هن فالخليف

  ).١) (وآاتهممل
  

ة خاصة أو              ة في الإسلام، سواء آانت ملكي ة الملكي ويحدد مبدأ الاستخلاف طبيع
الى  ـ    . عامة ه ـ سبحانه وتع . إنه يجعل هذه الملكية تستمد مشروعيتها من تشريعات اللَّ

ى     ل عل ه وآي وغرس هذا المبدأ في نفس المالك، فرد أو دولة، يجعله يتصرف على أن
ة، من حيث          ما في يده، وبم ة للملكي زم بالتشريعات المنظم ه يلت ة فإن ذه الوآال وجب ه

ث   ن حي ا، وم تثمرها به ي يس رق الت ث الط ن حي ا، وم بها به ي يكتس ائل الت الوس
  .الزآاة: التي يكلف بها بسبب هذه الملكية، مثل) الاجتماعية (الالتزامات 

  
ر       ة الفق ع موضوع مواجه ق م دأ الاستخلاف رباطه الوثي ه والقضاء  ولمب لعلاج
إنه يوجد البيئة العقيدية التي يقبل فيها من بيده الملكية أن يوظف هذه الملكية في . عليه

ع كلات المجتم ة مش ولهم. معالج اء بق ه الفقه ر عن ر عب ذا الأم ة : ه ة وظيف للملكي
  .اجتماعية
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ه        ر والقضاء علي ا علاج الفق تهدف به ة يس ريعات متنوع لام بتش اء الإس د ج . ولق

ك لأن المخاطب       ذه التشريعات؛ وذل ذ ه ومبدأ الاستخلاف يعطي الغطاء الرقابي لتنفي
ة        ة، وهي رقاب اً من الرقاب بهذه التشريعات مستخلف على ما في يده، وهذا يوجد نوع

  .ذاتية إيمانية، وهي أرقى أنواع الرقابة
  

الاستخلاف  ومبدأ.. و قد يواجه المجتمع حالات استثنائية تخلق له مشكلات خاصة    
  .يجعل المالك يشارك بإيجابية في متطلبات آل مرحلة

  
  :استنتاج

  
  :المناقشة السابقة عن مبدأ الاستخلاف يستنتج منها ما يلي

  
ة     ) أ ( م الملكي ة صحيحة تحك ة عقيدي .. مواجهة الفقر لعلاجه والقضاء عليه تتطلب بيئ

  .ومبدأ الاستخلاف يوفر هذه البيئة العقيدية
  
ر من          بناء ) ب ( دأ الاستخلاف يعتب ل نتيجة أخرى، هي أن مب على هذه النتيجة، تقب

ه في أسلوب        .. أساليب القضاء على الفقر في الإسلام  م يمكن ترجمت دأ وإن ل ذا المب ه
  .مادي إلا أنه يهيمن على آل الأساليب المادية التي تُواجه بها مشكلة الفقر

  
لامية) ج ( اليب الإس تخلاف الأس دأ الاس ي مب ا  يعط بغة تجعله ر ص ة الفق لمواجه

ى من       . متميزة دياً عل يمن عقي دأ مه هذا التميز يجيء من انطلاق هذه الأساليب من مب
ر     ة الفق ي مواجه ارآة ف ات للمش ه الالتزام ع علي ى   . تق ذا المعن ن أن يوضح ه ويمك

ى    : بالآتي ه للقضاء عل إن المستخلِف يُلزم المستخلَف بأن يجعل جزءاً مما استخلف في
  .هذا هو التميز الذي يتحقق في الأساليب الإسلامية للقضاء على الفقر. رالفق
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  التخصيص الصحيح للموارد الاقتصادية: المبحث الثاني
  

وارد الاقتصادية          ع الم تبحث نظرية تخصيص الموارد الاقتصادية في آيفية توزي
ادية   طة الاقتص ى الأنش ة عل مالي  . المتاح ام الرأس و م -والنظ ا ه روفآم ل  -ع يجع
  .السوق هو الذي يقوم بهذا التخصيص

  
ة            ادية يضمن ثلاث وارد الاقتص إن تخصيص الم لامي، ف اد الإس ي الاقتص ا ف أم

  :أنواع من التخصيص، هي
  
  .التخصيص بين القطاع العام والقطاع الخاص) أ (
  
  .التخصيص بين الجيل الحالي والأجيال القادمة) ب (
  
  .لقطاع العامالتخصيص في داخل ا) ج (
  

ن             زء م ى ج راء ينصب عل و إج ام، وه اع الع ر القط د عناص ى أح ل الحِمَ ويمث
ه   : (ويعرف حمى الموات بأنه. الأرض من حيث ملكيتها والانتفاع بها المنع من إحيائ

  ).١)(ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي 
  

  .تصادية متعددةوللحمى فقهه الواسع، آما تتعلق به تحليلات اق   
  

ونشير هنا إلى بعض ما يتعلق بالحمى، وهو مما يدخل في موضوع علاج الإسلام     
  .للفقر والقضاء عليه

  
  :ومن الأحكام الفقهية المنظمة للحمى

  
  .لا يجوز حمى جميع الموات أو أآثره -
  
  .لا يجوز الحمى لخاص من الناس أو لأغنيائهم -
  
  .ين ولمصالح آافة المسلمينجواز الحمى للفقراء والمساآ -
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ا              ر والقضاء عليه ا المباشر في حل مشكلة الفق ا توظيفه ة له ام الفقهي ذه الأحك . ه
ر استخدام القطاع         ة مشكلة الفق ة لمواجه ا الدول ومن السياسات الاقتصادية التي تتبعه

  .العام في المجال الزراعي في توفير أنشطة اقتصادية، وتوفير فرص عمل للفقراء
  

ؤمنين          ر الم ر تطبيق أمي ومن أشهر التطبيقات في استغلال الحمى لحل مشكلة الفق
ة اسمها الشرف، وعيَّن           ا بمنطق د حمى أرضً عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ، فق

ه    ال ل ذا المسؤول       ). هني (مسؤولاً عنها يق ى ه ا  : (ومن التعليمات التي أصدرها إل ي
ق د اس، وات ى الن ك عل م جناح ي، ض ل رب هن ة، وأدخ ا مجاب وم فإنه وة المظل ع

وابن عوف ) عثمان بن عفان (ورب الغنيمة، وإياك ونعم ابن عفان ) الإبل(الصريمة 
ن عوف ( رحمن ب د ال ى نخل وزرع، وإن ) عب ان إل يتهما يرجع ك ماش ا إن تهل فإنهم

ول ه، فيق أتيني بعيال ة ي ا؟ : رب الصريمة ورب الغنيم ارآهم أن ؤمنين، أفت ر الم ا أمي ي
  ).١)(فالكلأ أهون عليَّ من الدينار والدرهم 

  
اليب                   ن الأس ه ـ م اب ـ رضي االله عن ن الخط ر ب ا عم ي اتبعه ة الت ذه السياس ه

ل      ه يح ز؛ لأن لوب متمي ه أس ل إن ه، ب ر والقضاء علي كلة الفق ة مش لامية لمواجه الإس
ه  لقد قَصََــر عمر بن الخطاب ـ رضي    . المشكلة على مستوى النشاط الإنتاجي االله عن

اع  اجي (ـ الانتف ات ذات ) الإنت ع الفئ دود، ومن دخل المح ات ذات ال ى الفئ الحمى عل ب
  .الدخل المرتفع

  
وارد                 ق بتخصيص الم ه ـ تعل ن الخطاب ـ رضي االله عن يلاحظ أن إجراء عمر ب

ام  اع الع د القط ي ي ي ف لام يوظف  . الاقتصادية الت ك، أن الإس ى ذل اء عل تنتج بن ويس
  .ارد الاقتصادية لمواجهة مشكلة الفقر والقضاء عليهاتخصيص المو

  
ل         ين الجي ومما يدخل في تخصيص الموارد في الاقتصاد الإسلامي، التخصيص ب

ة  ال المقبل الي والأجي ا    . الح رة، منه لادًا آثي لمين ب ى المس ه عل تح اللَّ د ف راق، : لق الع
د أشار بعــض ا   . وخراسان، والسند، ومصر، وبلادًا أخرى ه     وق لصحابة ـ رضي اللَّ

م              ال له ه ـ أن يقسم أرض السواد، فق ن الخطاب ـ رضي االله عن ى عمر ب : عنهم ـ عل
  !؟)١"(فما يكون لمن يجيء من المسلمين"
  

ه           إن السياسة الاقتصادية الإسلامية التي طبقها عمر بن الخطاب ـ رضي االله عن
ة        ل الدول ا جع ي بموجبه واد، والت ع أرض الس ي توزي د     ـ ف ار عن ي الاعتب ذ ف تأخ

ذه السياسة تستحق         ة، ه ال القادم ل الحالي والأجي تخصيص الموارد الاقتصادية الجي
ى  . أن تعطى لها مساحة في المناقشة؛ لتظهر أهميتها وما يترتب عليها فهي تقضي عل
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ل     (الفقر الموروث  ى الأق ه عل اء      )أو تخفف من اء للأبن ه الآب ذي يورث ر ال . ، وهو الفق
  .إن هذا الموضوع من أعقد المظاهر المتعلقة بالفقر، ومن أخطرها: القولونستطيع 

  
تبقاء        ك باس وروث، وذل ر الم ا الإسلام الفق ي واجه به إن السياسة الاقتصادية الت

ات    ي السياس ر ف ا نظي يس له ة، ل ال القادم ة للأجي د الدول ي ي ادية ف وارد اقتص م
ذا   ان، وبه ن وضع الإنس ي م ي ه د   الاقتصادية الت ك أح ا لا يمل لام تفوقً وق الإس يتف

  .إنكاره
  

ذا يمول            اء، وبه ى الأغني هذه السياسة الاقتصادية الإسلامية لا تمثل أي عبء عل
ذه           ام به ذا يوجب الاهتم ز، وه اء، وبأسلوب متمي داً عن الأغني القضاء على الفقر بعي

  .السياسة
  

ة        لامية تضع الدول ية الاقتصادية الإس ذه السياس ن   ه ة ع ؤوليتها الحقيقي ام مس أم
ر  ذا         .. الفق ـؤولية؛ وبه ذه المسـ ا له وارد التي تتصدى به دها الم فهي مسؤولة، وفي ي

  .تسقط ادعاءات العولمة المعاصرة عن عدم مسؤولية الدولة عن الفقر
  

ة                 ذه السياس ى ه ة إل د الحاج ي أش وص، ف ه الخص ى وج لامي عل الم الإس والع
ك لموا  دد لتضع           الاقتصادية؛ وذل ة محدودة الع ين فئ ه الآن من تمك ا يحدث في ة م جه

ا، وهي           ا له يس حقً ذا ل ع، مع أن ه ا المجتم يدها على الموارد الاقتصادية التي يملكه
  .غير قادرة أن تشغلها آلها

  
  
  

  إدارة الاقتصاد بأسلوب التخطيط للقضاء على الفقر: المبحث الثالث
  

ة     .. ة الاقتصادتختلف النظم الاقتصادية في إدار      دير الدول ففي النظام الاشتراآي ت
دير       ذي ي و ال وق ه إن الس مالي ف ام الرأس ي النظ ا ف رة، أم اد إدارة مباش الاقتص

ه توجد تفصيلات واسعة      .. الاقتصاد ك فإن وهذا حكم عام على النظامين، ولكن مع ذل
  .عن هذا الموضوع يمكن التعرف عليها في الأدبيات الاقتصادية

  
ه   وفي      الاقتصاد الإسلامي، تتعدد الآراء بشأن التخطيط، وهذا التعدد من أسبابه أن

  .لم يتم الاتفاق على طبيعة دور الدولة الاقتصادي
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رجح             ألة من مسائل الاقتصاد الإسلامي، ي وهذا البحث، وهو يشير إلى هذه المس
ل  رأي القائ ن ا   : ال وع م ه ن لامي في اد الإس لوب إدارة الاقتص أن أس يطب ذا . لتخط وه

  :الترجيح مؤسس على ما يلي
  
  .الأصل في الاقتصاد الإسلامي أنه مؤسس على تكليفات شرعية -
  
  .القواعد الفقهية تمثل ترجيحات لسياسات التخطيط الاقتصادي -
  
  .وظائف الدولة الاقتصادية التي شرعها الإسلام أداتها التخطيط الاقتصادي -
  
  .التاريخية ظهرت فيها أنواع من التخطيط الاقتصاديتطبيقات الاقتصاد الإسلامي  -
  

اءت            ا، وج ا اهتمامً اء له ى الفقه ي أعط ن الموضوعات الت ة، م د الفقهي والقواع
وان       ت عن ب حمل ي آت ه الخصوص ف ى وج ا عل اتهم له ائر "دراس باه والنظ ". الأش

  .التي توظف لخدمة موضوع علاج الفقر) ١(ونعرض هنا بعض هذه القواعد
  
  :تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: اعدة الأولىالق
  

هذه القاعدة تلزم المسؤول بأن تكون إدارة الاقتصاد مربوطة بتحقيق المصلحة،          
دار الاقتصاد بحيث يكون             ه يجب أن ي ر فإن اني من مشكلة الفق وإذا آان المجتمع يع

ذه الإدار         ر أحد الأهداف التي تتحقق من ه ى الفق ه توجد     . ةالقضاء عل ذا يعني أن وه
  .خطة

  
  :يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: القاعدة الثانية

  
ى وجود مصلحتين           دل عل ة    : هذه القاعدة ت . المصلحة الخاصة، والمصلحة العام

ار   . وهي تدل على أنه ليس من الضروري أن تتطابق المصلحتان وتلزم القاعدة باعتب
ة هي     . المصلحة الخاصة   المصلحة العامة إذا تعارضت مع  ار المصلحة العام واعتب

ا       ر وعلاجه ة مشكلة الفق م لمواجه ذه القاعدة ـ أيضاً ـ تعني وجود           . الوعاء الملائ ه
  .خطة، ومن عناصرها علاج الفقر
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  :الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: القاعدة الثالثة

  
ـف من    تُشرّع هذه القــاعدة لحالة ما إذا وجــد ضــرران، و      ـررين أخـ أحــد الضـ

ق       . الآخــر ا يتعل ى آل م ة عل المقـــابلة بين الضررين من حيث الأخــف والأشد مبني
ذا        ائج، وهك وارد الاقتصادية ومن حيث النت المشروع في   . بها من حيث استخدام الم

تلزم ـ أيضاً ـ      . هذه الحالة أن يتحمل الضرر الأخف، ويزال الضرر الأشد   ذا يس إن ه
  .خطة، ومن عناصرها القضاء على الفقروجود 

  
الآتي         ر وعلاجه ب ة الفق ذي    : ويمكن أن تربط هذه القاعدة بمواجه ـع ال ان النفـ إذا آ

ـاس    ـاء (يحصــل عليه فريــق من النـ ق       ) الأغنيـ ـيه فري ذي يعانـ ر من الضرر ال أآب
ى رف ـ      )الفــقــراء(آخر  ـمل عل ـث يع تم بحيـ ـتصاد ت إن إدارة الاقـ ـرر عن   ، ف ـع الضـ

  .الفقــراء، وبوضع بعض السياسات الاقتصادية التي توجه لهذا الهدف
  

  منهج الأولويات الاقتصادية وتوظيفه لعلاج مشكلة الفقر: المبحث الرابع
  

وارد        تعني الأولويات الاقتصادية أن يدار الاقتصاد وفق خطة تحكم تخصيص الم
الي تتحدد    الاقتصادية، أي توزيعها على الأنشطة  ذه   ) سلة (الاقتصادية، وبالت اج ه إنت

  .الخطة مؤسسة على احتياجات المجتمع وفق سلم متدرج
  

موضوع الأولويات فيه فقه واسع، وتعطي مقاصد الشريعة على وجه الخصوص      
الأساسيات الكبرى لمنهج أولويات الاقتصاد الإسلامي، ونحيل على وجه الخصوص   

  .تابه الموافقات في أصول الأحكامإلى الإمام الشاطبي في آ
  

ل        ريعة، يمث ه مقاصد الش ذي تبين و ال ى النح لام، وعل ي الإس ات ف نهج الأولوي وم
  .أسلوبًا من الأساليب التي يواجه بها الإسلام الفقر لعلاجه

  
  :ومقاصد الشريعة الإسلامية على ثلاثة أقسام

  
  :المقاصد الضرورية -
  

م تجر مصالح     وهي التي لا بد منها ل       دت ل قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فق
يم،     اة والنع وت النج رة ف ي الآخ اة، وف وت حي اد وم ى فس ل عل تقامة ب ى اس دنيا عل ال
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ين  ران المب وع بالخس س . والرج وع الضروريات خم نفس،  : ومجم دين، وال ظ ال حف
  .والنسل، والمال، والعقل

  
  :المقاصد الحاجية -
  

ع الضيق المؤدي في        وهي الأمور التي     يكون مُفْتَقَراً إليها من حيث التوسعة ورف
ى             ين عل ى المكلف راع دخل عل م ت إذا ل وب، ف وات المطل الغالب إلى الحرج اللاحق بف

  .الجملة الحرج والمشقة
  
  :المقاصد التحسينية -
  

ول        ا العق ي تأنفه وال الت ب الأح ادات، وتجن ن محاسن الع ق م ا يلي ذ بم وهي الأخ
  .هذا النوع من المقاصد يُجمع في مكارم الأخلاق. جحاتالرا

  
ول      ا يبقي الإنسان          : ويمكن الق ى م إن الضروريات في مقاصد الشريعة تعمل عل

ى       ا تعمل عل ا التحسينات فإنه حيًا، أما الحاجيات فإنها تعمل على ما ييسر الحياة، وأم
  .ما يجمل الحياة

  
نهج مؤسس        ة    وإدارة الاقتصاد، وفق م ى مقاصد الشريعة الثلاث الضروريات  : عل

ه  ر وعلاج ة الفق لوبًا لمواجه ينات، تتضمن أس ات والتحس يط . والحاجي ا أن التخط آم
ر سياسة        ا يشبع الضروريات، يعتب تج م لتخصيص الموارد الاقتصادية أولاً بحيث تن

  .لمواجهة مشكلة الفقر وعلاجها
  

دها معرفتنا بالواقع الاقتصادي المعاصر،  هذه النتيجة التي نصل إليها تثبتها وتؤآ     
الم الإسلامي     ع الع وارد اقتصادية           . وخاصة واق الى ـ م ه ـ سبحانه وتع د أعطاه اللَّ لق

اج       ا، خصص لإنت م يكن أآثره آافية لإشباع حاجاته، إلا أن بعض هذه الموارد، إن ل
ن نقص     ع م اني المجتم ا يع راد، بينم بعض الأف اه ل ن الرف ات م ات ودرج اد  آمالي ح

دمات الضرورية    لع والخ ن الس ر م ي آثي ر ف احبها   . خطي قيها يص ة بش ذه العملي وه
  .إسراف في استخدام الموارد، وتبديد لها

  
وارد والإسراف              د الم ع تبدي ات الاقتصادية يمن وتطبيق المنهج الإسلامي للأولوي

لع الضرورية  وفر الس ا، وي ة ت . فيه ذه العملي ات المصاحبة له ا أن الآلي ى آم ل عل عم
يد استخدام         وفير السلع الضرورية، وترش ل، وت علاج الفقر، وذلك بتوفير فرص عم
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التحليلات   . ويدخل في ذلك علاج الصراع الاجتماعي. الموارد ه ب وآل هذا يمكن إثبات
  .المفصلة

  
  التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء: المبحث الخامس

  
ر ل        علاجه باستخدام أسلوب التحويلات من      عند الحديث عن مواجهة الإسلام الفق

م يجب أن     ذا الفه ن ه د، ولك لوب الوحي ه الأس م أن د يفه ه ق راء، فإن ى الفق اء إل الأغني
إنه أحد الأساليب، بل إن استيعاب المنهج الإسلامي على النحو الذي عرض .. يصحح

ى  ي خطة الإسلام للقضاء عل ر ف لوب الأخي ه الأس تنتج أن ا نس ذا البحث يجعلن ي ه  ف
  .الفقر

  
ر في خطة الإسلام            راء الأسلوب الأخي إن اعتبار التحويلات من الأغنياء إلى الفق

  :للقضاء على الفقر يفهم في الإطار الآتي
  

ر، يعني أن            ر لعلاج الفق راء الأسلوب الأخي ى الفق اء إل اعتبار التحويلات من الأغني
اط الإ    لال النش ن خ ر م كلة الفق ل مش دأ أولاً بح لام يب لال إدارة  الإس ن خ اجي، وم نت

  :والإسلام بهذا يحقق الأهداف الآتية، ويتميز بها. الاقتصاد، ومن خلال دور الدولة
  
  .علاج الفقر من خلال الآلية التي يعمل بها الاقتصاد) أ (
  
  .علاج الفقر في إطار النشاط الإنتاجي؛ أي العملية الإنتاجية) ب (
  
  .ة عن علاج الفقرجعل الدولة شريكاً في المسؤولي) ج (
  
ام      ) و ( لال نظ ن خ ادية، وم وارد الاقتص يص الم لال تخص ن خ ر م لاج الفق ع

د، ولا يحس            ر، فلا يحق ـامل مع الفقي اً في التعـ ـادية، يتضمن رقي الأولويات الاقتصـ
  .بالدونية والهوان؛ وهذا يعالج نفسية الفقير

  
ى    ) هـ( اء إل اء لا     علاج الفقر بوسائل غير التحويلات من الأغني راء يجعل الأغني الفق

  .يشعرون أنهم يتحملون عبء الفقراء ويضحون من أجلهم؛ وهذا يعالج نفسية الغني
  

ي        ذآوران ف ـ(و ) د(والعنصران الم ي   ) ه ود صراع ف دم وج ا ع ب عليهم يترت
الفقر ة ب بابه المتعلق اء أس ك لانتف ع؛ وذل ن . المجتم ـلات م ار التـحــوي ا أن اعتب آم



٣٨ 
 

ـياء ر لا        الأغنـ لاج الفق لامي لع نهج الإس ي الم ر ف ـوب الأخي ـراء الأسـلـ ى الفــقـ إل
لوب  ذا الأس ى ه ة عل اً بالدوني ا  . يتضمن حكم ر وارد، وإنم ي غي م الكيف ذا الحك إن ه

  .الوارد هو الترتيب الكمي؛ أي العددي
  

ان الإسلام،            اة، وهي أحد أرآ راء تجيء الزآ  في التحويلات من الأغنياء إلى الفق
ة، لكن     ة الكيفي ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يحكم على أسلوب فيه الزآاة بالدوني

  .يقبل أن يكون الأخير في الترتيب العددي
  

ى سياسات اقتصادية،             اليبه الخمسة إل ر بأس وترجمة المنهج الإسلامي لعلاج الفق
ر    ة الأخي ي السياس راء ه ى الفق اء إل ن الأغني ويلات م ار التح بء واعتب ل الع ة؛ يجع

ه       ه الاقتصادية؛ لأن ه أهميت الواقع على هذه السياسة محدوداً بدرجة آافية، وهذا أمر ل
ات   ) تقريباً (يجعل آل ادخارات المجتمع  ا للإعان توجه إلى الاستثمار، ولا يقتطع منه

  .الاجتماعية إلا في أضيق نطاق ممكن
  

ا     وتتكون التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء من      ا عدد من الأدوات، منه : سلة به
ة  ة الواجب ارب (النفق ة الأق ة )نفق رائب، وعارِيَّ ة، الض دقة التطوعي اة، الص ، الزآ

اعون ع،        . الم راء تتس ى الفق اء إل ن الأغني ويلات م لة التح ة لس ذه الأدوات المكون ه
  :من هذه التحليلات. وتتنوع التحليلات المتعلقة بها

  
اة، والضرائب   : ات إلزامية، ومنهاتشتمل هذه السلة على أدو - ة، والزآ . النفقة الواجب

ا ة، ومنه ذا : وأدوات اختياري اعون، وهك ة الم ة، وعارِيَّ دقة التطوعي وع . الص وتن
اءة الاقتصادية        لة تشبع شرط الكف ذه الس ة يجعل ه ة واختياري ين إلزامي ا ب الأدوات م

ذي تف        دل ال وع الأدوات، ومن انخفاض المع وع    الذي يتحقق من تن ه، ومن تن رض ب
  .الوعاء

  
  :تأخذ التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء، على نحو تفصيلي، المراحل التالية -
  

  :الإلزام: المرحلة الأولى
  

ة مجموعة من الأدوات         اة   : تتضمن هذه المرحل ة، والزآ ة الواجب واستكمال  . النفق
أد    راء ب ى الفق نهج    القضاء على الفقر بتحويلات من الأغنياء إل ة يعطي للم وات إلزامي

زًا  ة مشكلة          . الإسلامي تمي زام مواجه ق الإل ة يضمن عن طري ذه المرحل والإسلام به
ى     . الفقر ة تعمل عل ة الواجب وهناك مظهر آخر من مظاهر تميز المنهج، وهو أن النفق
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وق      . مستوى الأسرة، أما الزآاة فتعمل على مستوى المجتمع   ذا النحو من التف ى ه عل
  .م على استكمال القضاء على الفقر بالتحويلات من الأغنياء إلى الفقراءيعمل الإسلا

  
  :الاختيار: المرحلة الثانية

  
ة     ى الصدقة التطوعي ي  . حث الإسلام عل ة ف م الصدقة التطوعي ن يجب أن تفه لك

ة  . الإسلام بالطبيعة الصحيحة لها ة تكميلي ذا أن الإسلام لا يعمل     . إنها مرحل ويعني ه
ى القضا   د يتصور بعض             عل ا ق ة وحدها ـ آم ر بالصدقة التطوعي ى مشكلة الفق ء عل

  .المشتغلين في هذا المجال
  

ر                ى مشكلة الفق اري التطوعي في القضاء عل ة للعمل الاختي ويحقق وجود مرحل
إن هذا التطوع يولد عند الغني الإحساس  . للمجتمع الإسلامي رابطة اجتماعية إيجابية

  .الفقير الإحساس بأن أغنياء المجتمع يشارآونه مشكلتهبالمجتمع، ويولد عند 
  

  :الإلزام: المرحلة الثالثة
  

ابقتين               د تطبيق أدوات المرحلتين الس ر بع اني المجتمع من مشكلة الفق ا  . قد يع هن
التوظيف       ى التشريع الإلزامي فيواجه المشكلة ب زام  . الضرائب /يعود الإسلام إل والإل

  .ل المواجهة الأخيرة لمشكلة الفقرهنا لا مفر منه، حيث يمث
  

التحويلات من          ر ب ى الفق وهناك عناصر تفوُّق في المنهج الإسلامي في القضاء عل
  :الأغنياء إلى الفقراء، ومن هذه العناصر

  
  :اتجاهات رائدة فيمن يشملهم الضمان الاجتماعي في الإسلام

  
ريعات الضمان الاجت      دة لتش ات الرائ م الاتجاه ده  إن أه ه يم لام أن ي الإس اعي ف م

  :تغطية احتياجاتها، ومنها -في النظم الوضعية-بحيث يشمل فئات ليس المعهود 
  
  :المدين) أ( 
  

ة،              تدانوا لمصلحة عام ذين اس دينين ال اعي ليشمل الم الإسلام يمد الضمان الاجتم
دين      داد ال ن س ز ع ع العج روعة م لحة خاصة مش ؤمنين، أو لمص ين الم . آالصلح ب

  :الإسلام يهدف بهذا إلى أمور محددةو
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د      - د ي أن ينمي رابطة التعاون بين أفراد الجماعة الإسلامية، وألا يخاف أحدهم من م

د   المعونة بإقراضه، فالمجتمع ممثلاً في الزآاة أو الصدقات التطوعية ضامن أخير عن
  .العجز

  
  ).المشروعة(نيته أن ينقذ من يهدد بالعجز عن ممارسة دوره الإنتاجي بسبب مديو -
  
ازعين، وأن    - ين المتن تشجيع المسلمين أن يسعى آل منهم للقضاء على الخصومات ب

رم،       ك أن يغ و أدى ذل يسعى آل منهم في أعمال الخير، وهو أهم الاتجاهات، حتى ول
  .فالمجتمع سيعوضه عن غرمه، ولو آان غير محتاج

  
  :ابن السبيل) ب( 
  

دار   -والسفر المشروع له صور آثيرة-اله وهو المسافر الذي نفدت أمو     فيعطى بمق
ه   ة          . ما يسد حاجت يم سلوآية راقي اه يستهدف تحقيق ق ذا الاتج والتشريع الإسلامي به

  .داخل الجماعة الإسلامية
  

  :اتجاهات رائدة في موارد الضمان الاجتماعي في الإسلام
  

أ  الكفارات، ويعني ذلك أن : ضمن موارد الضمان الاجتماعي      الإسلام يجعل الخط
ة بعض        ي تغطي ر ف ل الخيِّ ذا العم ل ه ع، ويتمث ه للمجتم ر موج لُ خي ه عم رُ عن يُكَفِّ

ـأ         ـذا الخطـ ـن ه ة عـ ارات مالي إخراج آف ك ب اعي، وذل ذا  . حاجات الضمان الاجتم وه
وارد للضمان  وفر من م ا ي دار م ي مق ل ف ه لا تتمث ـتاز، وأهميت ـيز وممــ منحى متمـ

اعي، وإنم ي    الاجتم يم الت ه، والق دف إلي ذي يه ى ال ي المعن ة ف ه الحقيقي ن أهميت ا تكم
يغرسها ويربيها في نفس المؤمن من حيث دوره في الجماعة الإسلامية، ومسؤوليته     

  .عن توفير احتياجاتها
  

  :اتجاهات رائدة في المجال النفسي في تشريعات التكافل الاجتماعي
  

ة، وهي التي      ضمن مراحل التكافل الاجتماعي مرحلة      ة الاختياري سميت بالمرحل
وآان ضمن التفسيرات التي    . تظهر فيها صدقة التطوع لمواجهة الضمان الاجتماعي

ة ظروف       ا مواجه ة مقصود به قدمت لتوضيح هذا الاتجاه الفكري هو أن هذه المرحل
مان        ة الض ن تغطي ابقة ع وارد الس ز الم د عج ة عن روف تكميلي تثنائية، أو ظ اس
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ديره لمسؤوليته    الاجتماعي، فجعل الإسلام التشريع هنا يختبر ذاتية المؤمن، ومدى تق
  .الجماعية

  
انية من             نفس الإنس ى اتجاهات في ال بجانب ذلك، فإن هذا الاتجاه الفكري يشير إل

وأيضاً إن . حيث حبها أن تعطي، حتى يتحقق الإشباع لهذا الجانب النفسي في الإنسان
و       جعل هذه المرحلة اختيار زام، حتى ول انية من الإل نفس الإنس ية يتوافق مع ضجر ال

انية بحيث تعطى      .. آان في الخير نفس الإنس ة لل ولم يكن مستساغاً أن يترك الأمر آلي
ذا        ة من ه إشباعها في هذا المجال، ولكن في الوقت نفسه لم يكن يحتمل أن تحرم آلي

لازم لإ       در الممكن وال ا الق أعطى الإسلام له نفس      الاختيار؛ ف ذا الجانب في ال شباع ه
  .الإنسانية

  
  :آلمة ختام

  
ذي           ابقة، وال إن منهج الإسلام للقضاء على الفقر، والذي قدمناه في الصفحات الس

  :يتأسس على خمسة أساليب، يكتمل بالعناصر التالية
  
  .القضاء على الفقر في الإسلام أمر مرتبط بالعقيدة -١
  

ول       ك نق ذه الدرجة       إن: وترتيباً على ذل ى ه ذا الموضوع عل ة ه ومن الوجه   . أهمي
  .المقابل، فإن خطورة الفقر هي ـ أيضاً ـ على هذه الدرجة

  
الزآاة هي أداة الإسلام الرئيسة في محاربة الفقر، وذلك في مرحلة التحويلات من  -٢

  .الأغنياء إلى الفقراء
  

ك أن  والزآاة ثالثة أرآان الإسلام الخمسة، بعد الشهادتين       وإقام الصلاة، ويعني ذل
لام         ان الإس ن أرآ دأ م ق وتب ر تنطل ى الفق اء عل لامية للقض ريعات الإس ن . التش وم

ب    رض والواج وق الف رآن ف روف أن ال ة أو    . المع دد الدرج دوره يح ر ب ذا الأم وه
  .الأهمية التي يعطيها الإسلام للقضاء على الفقر

  
ا   -٣ ى       في خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي اللَّه تع ة الحرب عل ه ـ أعلنت الدول لى عن

  .مانعي الزآاة، ودخلت في حرب معهم بسبب ذلك
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ة حاربت وقاتلت بجيوشها من أجل              ا أن الدول هذه أول مرة في التاريخ يثبت فيه
إنها غير مسبوقة في التاريخ، وآذلك غير : ونقول عن هذه الحادثة. القضاء على الفقر
اريخ   انعي  . متلوة في الت اريخ         حرب م دة في الت ة وحي اة لا ينبغي أن تكون حادث الزآ

وال التي             راء في الأم وق الفق اء حق ع الأغني دما يمن ع عن ا يجب أن تق الإسلامي، وإنم
  .استخلفهم اللَّه عليها، وهي الزآاة

  
  :الفكرة التي يرتبط بها الذين يكتبون عن محاربة الإسلام للفقر، هي الآتية -٤
  

  :هذه الفكرة أفهمها على النحو الآتي. سلامي للقضاء على الفقرالزآاة هي التشريع الإ
  

ا جاء        ى م اء عل اليب، بن المنهج الإسلامي للقضاء على الفقر، والمكون من خمسة أس
  :في هذه الدراسة، يقسم إلى قسمين رئيسين

  
  :القسم الأول

  
  :يشمل الأساليب الأربعة الأولى، وهي

  
  .صحة العقيدة الاقتصادية -
  
  .خصيص الصحيح للموارد الاقتصاديةالت -
  
  .إدارة الأولويات الاقتصادية -
  
  .منهج الأولويات الاقتصادية -
  

ذا             ه، وبه ى العمل بعمل ادر عل هذه الأساليب الأربعة يوفر بها الإسلام دخلاً لكل ق
ذه    .. فإنها تعتبر من الإجراءات التي تمنع ظهور الفقر في المجتمع   ومن خصائص ه

اج     الأساليب  ة الإنت ة الاقتصاد في مرحل ك   . الأربعة أنها تعمل من خلال آلي ويعني ذل
دأ          رئيس تحت مب ه ال ر يعمل في جزئ ى الفق ة  : أن المنهج الإسلامي للقضاء عل الوقاي

  .والإسلام بهذا يعمل على منع ظهور الفقر في المجتمع. خير من العلاج
  

لامي، ب         ع الإس ي المجتم رون ف ذين يظه راء ال ة    والفق اليب الأربع ل الأس د عم ع
مع (السابقة، هم غير القادرين على العمل، وهؤلاء هم الذين شُرعت الزآاة من أجلهم 



٤٣ 
 

ر    ى الفق اً  ). ملاحظة أن للزآاة مصارف ثمانية، منها مصرفان فقط يعملان عل وترتيب
ول  إن الق ك ف ى ذل م     : عل ر يُفه ى الفق اء عل لامي للقض ريع الإس ي التش اة ه أن الزآ ب

إن الإسلام يسبق بحل      بالإح الة لغير القادرين على العمل، أما القادرون على العمل ف
  .مشكلتهم من خلال الآلية التي يعمل بها الاقتصاد في مرحلة الإنتاج

  
ى    -٥ الأساليب الخمسة التي تُكَوِّن منهج الإسلام للقضاء على الفقر قابلة لأن تحول إل

نهج    سياسات اقتصادية تطبق في الواقع، وهذا ذا الم وق ه ى   . أحد مظاهر تف يضاف إل
ات           ع سياس ا تَسَ ين أنه ة يب اليب الخمس ل الأس و أن تحلي ر، ه وق آخ وق تف ذا التف ه

رات التي        ). مرنة( اءة مع آل المتغي هذه المرونة تجعل المنهج الإسلامي يتعامل بكف
  .تواجه المجتمع، سواء أآانت متغيرات اقتصادية أو غير اقتصادية

  
  :ت التي تقترح فيها سياسات اقتصاديةومن المجالا

  
ل     ) أ ( ل آ اع الخاص وداخ ام والقط اع الع ين القط ادية ب وارد الاقتص تخصيص الم

  .قطاع
  
ة الاقتصادية) ب ( ا .. التخطيط للتنمي ي يمكن تطبيقه ومن السياسات الاقتصادية الت

  .سياسة أولويات التنمية
  
ات الاق ) ج ( ن السياس ال م ل والعم ات العم ق  سياس ا تطبي ن به ي يمك ادية الت تص

  .الأساليب الداخلة في منهج الإسلام للقضاء على الفقر
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  الفصل الثاني
  منهج اقتصاديات العمل في الإسلام

  وتوظيفه في القضاء على الفقر

  

  .أهمية الوقت وتخطيطه في الإسلام: المبحث الأول

  .ل والأجرعناصر أساسية في العم: المبحث الثاني

  .العمل أساس قيمة المنتج: المبحث الثالث

  .العمل والحافز: المبحث الرابع

امس دي   : المبحث الخ لامي والتح الم الإس ي الع ري ف العنصر البش

  .الحضاري المعاصر
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  مبحث تمهيدي
  

ه ضمن منهجه للقضاء           موضوع هذا الجزء عن قيمة العمل في الإسلام، وتوظيف
العنصر البشري   . عن العمل هو حديث عن العنصر البشري        والحديث . على الفقر

ه أصبح هو          ذا الأمر آل ه، ه دم المجتمع وتنميت والتنمية البشرية ودور الإنسان في تق
ا            ا فيه دم في آل المجالات بم ا يحقق التق الذي تجمع فيه الأسباب التي جعلت مجتمعً

  .ا لا يتحرك نحو التقدمالمجال الاقتصادي، وفي مقابل ذلك جعلت مجتمعًا آخر راآدً
  

ا للتطور،            ل وقابليته ا، ب وترآز الدراسات الأحدث عن تقدم المجتمعات وتطوره
يعني ذلك أن . ، وتجمع فيه آل أسباب التفاوت بين المجتمعات)العنصر الثقافي (على 

ـيرات     ـابه للمتغـ ره، استيعـ أو تطور المجتمع أو جموده، تقــدمه أو تخـلفه، غناه أو فق
ه         لبيته، انفتاحه أو انغلاق ـته أو س ا، إيجابيـ ـعابه؛ أي رفضه له ك    -عــدم استيـ آل ذل

ـقافي ره مسبب عن العنصر الث ـافي . وغي ـر الثـــقـــ ـمون عن العنــصـ ذين يتكلـ وال
ائدة في             القيم الس ق ب ا يتعل التراث، وم ق ب ا يتعل ـان، وم ـلق بالإنسـ ا يتعـ يعنـــون به م

دخلون    المجتمع، ولا  م ي دين (شك أنه ة   ) ال ذه المنظوم ذا النحو يتحدد     . في ه ى ه وعل
  .موقع الإنسان في منظومة التطور، الإنسان بعمله، بثـقافته، بقيمه

  
ة          دول المتخلف من ال نف ض ه، يص ل دول لامي، بك الم الإس داء   . الع ل أع د عم ولق

ين الإسلام آ      واءهم، فربطوا ب ه    الإسلام على توظيف ذلك بما يخدم أه ا علي ـقافة وم ث
ق من فرضية         . حال المجتمعات الإسلامية ة العمل ينطل ه عن قيم ذي نقدم والبحث ال

ة  .. أن الإسلام، من حيث قيمة العمل، يمثل ثـقافة التطور والتقدم والارتقاء: هي ومهم
  .البحث هي إثبات هذه الفرضية
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  : قيمة العمل: الموضوع
  :يحتمل معنيين) قيمة العمل(
  

  :ولالمعنى الأ
ذا المعنى    )توجه إلى معنى قيمي(قيمة العمل      ، ويكون المقصود بقيمة العمل في ه

ة   القيم المرتبطة بالعمل، والقيم المرتبطة بالنظرة إلى العمل، سواء أآان ذلك من وجه
  .نظر الفرد أم من وجهة نظر المجتمع

  
  :المعنى الثاني

  
اره      في. يقصد بها معنى آمي اقتصادي) قيمة العمل ( هذا المعنى يجيء الأجر باعتب

ويدخل في هذا المعنى ـ أيضاً ـ دور     . قيمة للعمل؛ أي مقابل الجهد الذي يبذله الإنسان
ة  "العمل في تحديد قيم السلع، وهو ما يعرف في الاقتصاد باسم    ة القيم ذلك  "نظري ، آ

ة المصادر أو الم   ة، وخاصة ملكي ي الملكي ل ف ى دور العم ذا المعن ي ه دخل ف وارد ي
  .الطبيعية

  
م             ين في العمل في الإسلام، ث ذين المعني يقدم مؤلفنا في هذا الجزء محاولة لبيان ه

ذا الجزء     . توظيف ذلك ضمن منهج الإسلام للقضاء على الفقر ك أن ه ى ذل يترتب عل
  .يصنف ضمن الأدبيات الاقتصادية المرتبطة بالعمل في الإسلام

  
  :عناصر الموضوع

  
أن الإسلام من حيث تشريعاته في : تي يعمل هذا الجزء على إثباتها هيالفرضية ال    

اء    ـقافة التطور والارتق ا مجموعة من العناصر نحاول من        . العمل يمثل ث د اخترن وق
  :وتشمل. خلال مناقشتها إثبات الفرضية المذآورة

  
  .أهمية الوقت وتخطيطه في الإسلام -
  
  .عناصر أساسية في العمل والأجر -
  
  .عمل أساس قيمة المنتجال -
  
  .العمل والحافز -
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الم        ي الع رد ف ة الف رض لإنتاجي ا أن نع ابقة رأين ة الس ر الأربع ب العناص بجان

ة     بلاد المتقدم ومن المعروف في الدراسات     . الإسلامي مقارنة بنظيرتها في بعض ال
ة      ا منخفض لامي، أنه الم الإس ع الع ن واق ادية، وم ا  . الاقتص ي نح اهمة الت ول والمس

ات الرقمي      ل في الإثب ة     . إعطاءها في هذا العنصر تتمث ى إنتاجي وبجانب التعرف عل
ى         رف عل ة أن تتع فة رئيس ة بص تهدفت الدراس د اس لامي، فق الم الإس ي الع رد ف الف
الاستثمارات ذات الطبيعة الاجتماعية في العالم الإسلامي مقارنة بنظيرتها في بعض   

ة  ذا ال  . البلاد المتقدم ى أسباب ضعف        والدراسة به ر تحاول التعرف عل عنصر الأخي
باب    د أس ى أح الي التعرف عل لامي، وبالت الم الإس ي الع اهمة العنصر البشري ف مس
رة التي              ى الفك النقض عل ك يعمل ب ات ذل ا، وإثب رئيس فيه م يكن السبب ال الفقر، إن ل
ره          لامي وفق الم الإس ف الع ون تخل ا يربط ي به لام، والت ون للإس ا المناهض يروجه

  .ثـقافتهب
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  أهمية الوقت في الإسلام: المبحث الأول
  

  :اقتصاديات الوقت
  

ام          ادية، والاهتم ات الاقتص ي الأدبي ألوف ف طلح م ت مص اديات الوق اقتص
ددة    . بموضوعه في ازدياد مستمر ذا الموضوع متع .. ومظاهر اهتمام الاقتصاديين به

ت   د الوق ادي يعتم ل الاقتص وع  . التحلي ي الن ذا ف ل ه ل    ويتمث م التحلي روف باس المع
د الوقت    . الحرآي ذي لا يعتم . إنه تحليل يعتمد الوقت، وهذا مقابل التحليل السكوني ال

ر الوقت  ه عب ل في وجي موضوع آخر يجري الاقتصاديون التحلي دم التكنول ل . التق ب
ول  تطيع أن نق ذآورين،    : نس الين الم ذين المث ن ه ق م ت أعم اديات الوق إن اقتص
ات الاقتص  ل       والأدبي ادية، ولع ات الاقتص ي الدراس اً ف ون فرع ه أن يك ى ب ادية ترق

إن من العوامل   .. تطبيقاته الواسعة تظهر في الأدبيات الاقتصادية عن التقدم والتخلف
ف، عامل        زال ترسف في أغلال التخل الفاصلة بين مجتمعات تقدمت ومجتمعات لا ت

  .اقتصاديات الوقت
  

دأ ال      د أن نب ن المفي ون م د يك لام  وق ي الإس ت ف ة الوق ى أهمي التعرف عل . مبحث ب
ى    وسبب بدء دراسة موضوع قيمة العمل في الإسلام وتوظيفها في منهجه للقضاء عل
ت، ويضاف سبب أساس آخر،           ا ذآر عن اقتصاديات الوق الفقر، على هذا النحو، م
ل         ذي يمث ل، وهو ال ا الرئيسة في العم وهو أن اقتصاديات الوقت تجد بعض تطبيقاته

  .ساهمة العنصر البشري في الاقتصاد، تقدماً وغنى واستقراراًم
  

  :العبادات الإسلامية وأهمية الوقت
  

العبادات في الإسلام مقصود بها تعظيم اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ، هذا هو المقصد            
ادات بمقاصد أخرى         . الأسمى ى ربط العب ة أن يوضع حظر عل لا يدخل في المعقولي

د  ة لمقص مىتالي ادات        . ها الأس داً للعب تنبط مقص اول أن نس م نح ذا الفه ار ه ي إط ف
ه   ه وتنظيم ى      . الإسلامية يتعلق بالوقت من حيث أهميت ة إل ك بالإحال تم ذل رح أن ي ونقت

ى         ذي يعمل عل د ال ل التشريع الإسلامي الوحي الصلاة، مع ملاحظة أن الصلاة لا تمث
  .الوقت
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  :الصلاة أآفأ إطار لتنظيم الوقت
  
ار                 ى النه وم خمس مرات موزعة عل ؤدى في الي شرع الإسلام الصلاة بحيث ت

ل  أ           . واللي ل أآف ار، تمث ل والنه ات اللي ى أوق ا عل ا الخمسة، وبتوزيعه والصلاة بأوقاته
ال الإنسان) إطار( ذي يسع آل . لتنظيم آل أعم م ال ل الوعاء الملائ ذا الإطار يمث ه

ه، وأي       أنواع الأعمال المطلوبة من الإنسان؛ ال لبيت ه الاقتصادية، أعم ال لوظيفت أعم
ومي،  . نوع آخر من الأعمال والإنسان مع الصلاة لا يشكو من اضطراب برنامجه الي

ذا         ه يخطط له ك لأن ومي؛ وذل ه الي امج حيات أو لا يشكو من عدم قدرته على ضبط برن
اءة  ذا الإطار   . البرنامج مستفيداً من إطار ملائم يشبع شروط الكف ل  ) ماسي  الخ(ه يمث

  .تربية على الاهتمام بالوقت والاهتمام بتخطيطه
  

لتخطيط أوقات اليوم، جاءت الصلاة موزعة ) البرنامج الخماسي (وفي إطار هذا      
اً     . على النهار والليل توزيعاً ذا طبيعة خاصة اً منتظم لم تجيء الصلاة موزعة توزيع

ثلاً         ؤدى آل عدد من الساعات؛ خمس ساعات م اً     بحيث ت ا وقتي ا جاء توزيعه ، وإنم
على نحو آخر هو التوزيع المعروف لصلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، 

ل        . وصلاة المغرب، وصلاة العشاء    ين صلاة الصبح وصلاة الظهر طوي والوقت ب
ل        ذا الوقت يمث ك أن ه ذا أعطي     ) ذروة(نسبياً، والسبب في ذل العمل الاقتصادي، له

م من صلاة       و. للعمل وقت ملائم ى صلاة العصر، ث الوقت الممتد من صلاة الظهر إل
ين       ا أقصر من الوقت ب العصر إلى صلاة المغرب يكاد أن يكون متساوياً، وآل منهم

  :مجيء الأمر على هذا المنهج يفهم على النحو الآتي. صلاة الصبح وصلاة الظهر
  

ر    قدرة الشخص على العمل بدأت تضعف، ولهذا فهو يحتاج إلى      ات راحة يُجب أوق
ا الخماسي تعطي  ي إطار برنامجه ا، وجاءت الصلاة ف وقتي(عليه اء ال ذي ) الوع ال

  .يتلاءم مع هذه المرحلة
  

وم العمل الاقتصادي            د انتهى ي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يكاد يكون ق
ات   اً بأوق ات مقارن ر الأوق لاتين أقص اتين الص ين ه ت ب ان الوق ذلك آ ادي، ل  الع

  .الصلوات الأخرى
  

ة التخطيط               ى آيفي لم عل ل يربي المس ار واللي ات النه ى أوق هذا التوزيع للصلاة عل
  .على الاعتبارات الموضوعية الصحيحة) خطة الوقت(للوقت، بحيث تبنى 
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ة         من حيث أداء   .. ويمتد وقت آل صلاة من الصلوات الخمس على مساحة زمني
ال     . منية، فلكل وقت حكمالصلاة في هذه المساحة الز ى سبيل المث فصلاة العصر ـ عل

ة، وقت   ): ١(ـ لها أربعة أوقــات وقت فضيــلة، وقــت اختيــار، وقت جواز بلا آراه
تنتج مقصداً إسلامياً    ). ٢(جواز مع الكراهة وإعمالاً للمنهج الذي نتبعه نستطيع أن نس

ات حس  ت للأوق ي أعطي ام الت ذه الأحك ن ه ت م ق بالوق نهج . ب تصنيفهايتعل ذا الم ه
ة لكل لحظة          ة معين ى إعطاء درجة أهمي ة  . يشكل عقلية المسلم بحيث تربى عل إن أي

ى   ساعة من ساعات اليوم طولها ستون دقيقة، والمنهج الإسلامي يعد ذهنية المسلم عل
ا       دقائق تختلف في أهميته ويمكن توضيح المعنى    .. أن هذه الساعات المتساوية في ال

  :ثال الآتيالمقصود بالم
  

الهجوم         القائد العسكري في جبهة القتال يعرف أهمية آل دقيقة، لو أعطى إشارة ب
دمرة     ة م ون هزيم د تك ة ق إن النتيج ق ف راد الفري أخر بعض أف ة وت ة معين ي لحظ . ف

يوضح هذا المثال أن لكل لحظة درجة أهمية حتى وإن تساوت مع لحظة أخرى في       
ة الوقت      في النشاط . مساحتها الزمنية ذه الدرجة من أهمي .. الاقتصادي، توجد نفس ه

أداء    إن خط إنتاج في مصنع للسيارات يقف عليه عدد من العمال، وآل عامل مكلف ب
أخر عامل     عمل معين، ويمر أمامه الجزء الذي يدخل في إنتاج السلعة، لو حدث أن ت

  .عن الوقت المحدد له فإن الإنتاج آله يضطرب
  

ى         نستطيع أن نؤسس     لم عل ة المس ابقة عن دور الصلاة في تربي على المناقشة الس
ذي نتحدث    أهمية الوقت وأهمية تنظيمه، عنصراً جديداً يضاف إلى عناصر المنهج ال

اً        .. عنه اً ومنتبه ه يقظ لم بحيث تجعل ة المس يتعلق هذا العنصر بأن الصلاة تشكل عقلي
ذي يكون في     . ةبصفة دائمة للوقت ولمرور آل لحظة ولاستقبال آل لحظ   لم ال والمس

وم، وفي يقظة لكل وقت داخل          داد الي ى امت يقظة آاملة لأوقات الصلوات الخمس عل
ن     اً م روره مكون ت وم ةُ الوق ون مراقب و، تك ذا النح ى ه ذه الشخصية عل الصلاة، ه

  .مكوناتها العقلية والسلوآية
  

ر، وتب                  ت الفج ن وق بح، م لاة الص ي ص ى، وه لاة الأول دأ الص لاة تب دأ الص
). بوقت قصير حوالي ساعة وثلث (الأخيرة، وهي صلاة العشاء، بعد غروب الشمس 

ام،                ان يصلي الفجر ولا ين ه آ لم ـ أن ه وس ه ـ صلى االله علي يدنا رسول اللَّ جاء عن س
ه    . ويصلي العشاء ولا يعمل والصلاة على هذا النحو حددت يوم العمل من حيث بدايت

ريم          تحديد يوم العمل. ونهايته رآن الك ا جاء في الق قٌ لم ذا النحو تطبي ى ه ول ـ   . عل يق
} وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَار نُشُورا {: سبحانه وتعالى  ـ

ان( ول)٤٧:الفرق هِ وَ   {: ، ويق كُنُوا فِي لَ  لِيَسْ ا اللَّيْ ا جَعَلْنَ رَوْا أَنَّ مْ يَ رًا  أَلَ ارَ مُبْصِ } النَّهَ
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لِهِ     {، )٨٦:النمل( نْ فَضْ وا مِ } وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لكمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُ
  ).٧٣:القصص(
  

ذا التشكيل              دخل ضمن ه لم تُ ة المس نستنتج مما سبق أن الصلاة وهي تشكل عقلي
ة   . ونهايته التربية على بداية يوم العمل على هذا النحو يصبح من مقاصد الصلاة تربي

  .المسلم على أن يتعامل مع الوقت على أن هناك بداية ليوم العمل وهناك نهاية له
  

دوء والسكينة               ل لله والتوجيه القرآني بأن النهار للعمل والسعي والجد، وأن اللي
ة  ؛ مع البيئة المحيطة بهوالراحة، يتضمن توجيهاً للمؤمن بأن يكون متوافقاً  سواء البيئ

ة  ة الطبيعي ة أو البيئ وع    . الاجتماعي ي الن ة ف ان، والمتمثل يط بالإنس ي تح ة الت إن البيئ
م   البشري، وآذلك الأحياء الأخرى، تكون يقظة ونشطة نهاراً، بل إن الشمس وهي أه

بهذا تجعل  عناصر البيئة الطبيعية تشع الحيوية والجد والنشاط في آل الكائنات، وهي 
  .النهار ملائماً للعمل والحرآة

  
ه      . لقد آشفت المناقشة السابقة عن عناصر تربط بين الصلاة وأهمية الوقت وتنظيم

تطيع أن      افها، نس ن اآتش رى يمك ذه العناصر، وعناصر أخ ار ه ي الاعتب ذ ف وبالأخ
نهج الإسلامي في توظيف الصلاة لتحقيق مقصد من مقاصدها        تنتج عناصر الم نس
ى     ه عل تفادة من وهو تشكيل عقلية المسلم بحيث يكون الوقت في أهميته وتنظيمه والاس

  :والعناصر المستـنتجة هي التربية على.. أآمل وجه، أحد مكونات هذه العقلية
  
  .التخطيط العام للاستفادة من الوقت -
  
ة المحيطة بالإنسان التي خ       - تلاءم مع البيئ ه ـ    أن يبدأ يوم العمل وينتهي بما ي ا اللَّ لقه

  .سبحانه وتعالى ـ
  
  .اليقظة التامة لاستقبال الوقت ومروره وانتهائه -
  
رجَم في         - ل، ويُت ة العم ك أهمي رجِم ذل إعطاء درجة أهمية لجزئيات الوقت، بحيث يُت

  .أهمية العمل
  
ويدخل في ذلك التخطيط لوقت الفراغ، وهو ما يسمى . أن تتخلل العمل أوقات راحة -

  ".اقتصاديات الفراغ"ت المعاصرة بـ في الأدبيا
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ذلك    - ة، وآ التخطيط للعمل خلال الوقت بما يتلاءم مع قدرات الشخص العقلية والبدني
  .من حيث حيوية طاقته أو ضعفها

  
  .أهمية العمل الاقتصادي والتخطيط له في إطار العبادات المشروعة -
  
  .للعمـــل، وأنها لا تتسـبب في تعطيلهأن العبــادات تمثــل إطــاراً ملائماً للتخطيــط  -
  
ذلك يوظف  - دنياً، وب اً وب اً وعقلي اط للشخص روحي ادة النش تهدف إع ادات تس أن العب

  .وقت الفراغ لخدمة وقت العمل
  
  ).الجزء الأآبر من الليل (أن الإسلام يفرض راحة إجبارية طويلة  -
  
ة  أن الإسلام شرع العمل والعبادة بما يجعل الإنسان عق - لياً وبدنياً في انسجام مع البيئ

  .المحيطة به
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  عناصر أساس في العمل والأجر: المبحث الثاني
  

ذا                 ر، هي موضوع ه ى الفق نهج الإسلام للقضاء عل قيمة العمل وتوظيفها في م
ا     . الجزء دخل فيه ه ي ى أن ولقد حددت الدراسة في البداية أنه يتعامل مع قيمة العمل عل

ره  وم واسع             ي. الأجر وغي ه مفه ى أن ة العمل عل ى مصطلح قيم ه ينظر إل ذا أن عني ه
ا أن نعرض لعناصر أساس في       . ينطوي تحته عناصر آثيرة منها الأجر ونحاول هن

  .موضوع العمل والأجر في الإسلام
  

  :الأجر ومستوى الكفاية
  

  :نصوص ومواقف
  

  ).٦:الطلاق(} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن َّ{: من القرآن
  

ه  : (ومن السنة وْمَ     ).. (١)(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق مُهُمْ يَ ا خَصْ ةٌ أَنَ ثَلاثَ
رًا        : الْقِيَامَةِ تَأْجَرَ أَجِي لٌ اسْ هُ، وَرَجُ لَ ثَمَنَ را فَأَآَ اعَ حُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَ

  ).٢) (جْرَهُ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَ
  

  :ومن آثار آبار الصحابة
  

ال    : (أشار أبو يوسف قال ة ق ن أبي جمع ياخنا، أن   : حدثني محمد بن محمد ب دثنا أش ح
نهم  ـ       ن الخطاب ـ رضي االله ع ر ب ال لعم ن الجراح ق دة ب ا عبي دنست أصحاب : أب

ه اس             ؤمنين لأن ر الم ى أمي ه يعتب عل لم ـ؛ أي أن ه وس تخدم رسول اللَّه ـ صلى االله علي
ر حق          ديهم بغي ه أي د إلي ال فتمت ريهم الم ا يغ . بعض الصحابة في جباية الخراج، وربم

بمن أستعين؟     : فقال له عمر ي، ف يا أبا عبيدة، إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة دين
ال ة    : ق ن الخيان ة ع أغنهم بالعمال ت ف ا إن فعل ـول ..أم ـى  : (يــقــ تعملتهم عــل إذا اس

  ).٣)(شــيء فأجـــزل لــهم في العـــطــــــاء والـــرزق ولا يحتاجون 
  

  :من هذه النصوص والمواقف يستنتج ما يلي
  
اء           - ل إن بعض الفقه ة، ب أة مادي ه مكاف ة اقتصادية، يستحق باذل ر ذا قيم  -العمل معتب

ه االله ـ يستخدم اص      ال  (طلاح مثل ابن تيمية ـ رحم ة   )تسعير الأعم ؛ أي أن العمل آأي
  ).١)(أجر(سلعة أخرى له ثمن 
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  .المستأجِر يلزمه توفية الأجير أجره ما دام قد بذل العمل المتفق عليه -
  
رزق بحيث      : يضع الإسلام إطارا عاماً لمقدار الأجر، وهو - أن يكون الأجر يكفي ال

  .لا يحتاج العامل
  
لام ح  - اليم الإس ن تع ذلك م ـدرة   آ ـاقة والق اة الط ق، ومراع ة، والرف ن المعامل س

  .الإنسانية
  

اء   دير عط ن تق اوردي ع ره الم ا ذآ ر م دير الأج ات لتق هر التطبيق ن أش ل م ولع
  ):٢(الجند

  
ه          ادة تقطع دي عن التماس م إن تقدير العطاء معتبر بالكفاية؛ حتى يستغني بها الجن

  :أوجهوالكفاية معتبرة من ثلاثة . عن حماية البيضة
  
  .عدد من يعول من الذراري -
  
  .عدد ما يربطه من الخيل والظهر -
  
  .الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص -
  

م تعرض              ه، ث دار في عطائ ذا المق ة، فيكون ه فتقدر آفايته في نفقته وآسوته العام
  .حاله آل عام، فإذا زادت رواتبه الماسة زِيْدَ، وإن نقصت نقص

  
ة    ويؤسس الما      ه حد الكفاي ونلاحظ  .. وردي تقديره لعطاء الجند على أساس إعطائ

ة (هذا المصطلح   ذي يعرف في دراسة الأجور اقتصاديًا        )الكفاي اف، ال يس الكف . ، ول
  .والفارق آبير بين حد الكفاية وحد الكفاف

  
  :ويهمنا بصفة خاصة أن نوضح المسائل التالية في الأجر وتقديره    

  
ده تح(تقدير الأجر / ١ وى السوق وحدها     ) دي ا  )العرض والطلب  (لا يخضع لق ، وإنم

  .يراعى فيه آفاية العامل؛ أي ما يكفيه
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ه         / ٢ ذا من أن ين ه ل، ويتب ؤدي العم ه العامل لي يراعى في الأجر الإعداد الذي يقوم ب
ان     إذا آ ل، ف روعي فيه ما يربطه الجندي من خيل، والخيل تمثل الإعداد اللازم للمقات

د    هناك عمل ت ار عن لزم له دراسة وتعليم وتدريب فإن هذه الدراسة تكون موضع اعتب
  ).١(تقدير الأجر

  
ة    / ٣ اءة الإنتاجي ع الكف ة لرف دورات التدريبي ق ال ن طري تمرار ع ة باس ين الكفاي تحس

للعامل، فهي بجانب أنها من مسؤوليات العامل فهي ـ أيضاً ـ من مسؤوليات المجتمع      
دي، بمعنى العجز       الم). صاحب العمل مثلاً ( ه إذا استهلك سلاح الجن اوردي يرى أن

ن  ). ٢(عن العمل، يعوض عنه وبالقياس عليه، فإنه إذا احتاج العامل للتدريب على الف
  .الإنتاجي الحديث فينبغي أن توفر له الوسائل لتحصيل الفنون الجديدة

  
ا للعامل وحده    / ٤ ا    الكفاية التي يبنى عليها تقدير الأجر لا ينظر فيه ا ينظر فيه ، وإنم

  .إلى العامل وما يتحمله من مسؤوليات أسرية
  

  :السوق وتحديد الأجر
  

نحاول في هذه الفقرة أن نتعرف على دور السوق في تحديد الأجر في الإسلام،          
ذا الصدد   ى    . وذلك من خلال عرض عناصر تتيح إعطاء نتيجة في ه داءً إل ونشير ابت

رون أن العم ثمن  أن الاقتصاديين ي ذا ال ن، وأن ه ا ثم لعة أخرى، له ة س لعة آأي ل س
وى السوق           ك أن ق ب؛ يعني ذل وى العرض والطل يتحدد بتفاعل قوى السوق، وهي ق

  .هي وحدها العوامل الفاعلة في تحديد الأجر
  
  :دراسات سابقة -
  

رون أن       لمين ي اب المس ائهم ـ أصحاب     (بعض الكت ال ورؤس ين العم ات ب العلاق
  ).١( يجوز أن تترك بعيداً عن هيمنة القانون الصارمة، لا)الأعمال 

  
ب،           انون الاقتصادي في العرض والطل هناك من يرى أن الإسلام يجيز الأخذ بالق

انون      ذا الق آمعيار سليم في تقدير الثمن السوقي للسلعة، ولكن على شرط أن يسري ه
  ).٢(سرياناً تلقائيًا

  
  :الرأي الذي تتبناه دراستنا
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  :لسوق في تحديد الأجر في الاقتصاد الإسلامي يفهم على النحو الآتيدور ا
  
ا عمل          ) أ ( دأ فيه ة التي يب ل المرحل نظم الأجر قب يضع الإسلام بعض القواعد التي ت

ذه القواعد الإسلامية    . السوق، ومنها أن يكون الأجر بالنسبة للعامل مقدرًا بالكفاية وه
ال حاب الأعم ال وأص بقًا للعم ة مس ي معلن ذوا ف ال أن يأخ حاب الأعم ى أص ، فعل

ن     ر ع رعًا، بصرف النظ رة ش ة المعتب د الكفاي ن ح زل ع ن ين ر ل ارهم أن الأج اعتب
  ).قوى السوق(اعتبارات العرض والطلب 

  
  :المرحلة التالية في تحديد الأجر) ب ( 
  

ع       د مستوى أجر العامل م وى السوق أن تتفاعل لتحدي ك لق د ذل رك الإسلام بع يت
و  مراع ابق وه رط الس ة(اة الش ود   ). الكفاي ل بعض العق ن تحلي ذا م ى ه تدل عل ويس

ل ة مث ترك عنصر : الإسلامية المعروف اقة، والمضاربة، حيث يش ة، والمس المزارع
م يشترط   . الطبيعة، ورأس المال: العمل مع غيره من عناصر الإنتاج الأخرى مثل ول

رك      ا ت اتج، وإنم وى السوق      الإسلام حصة معينة للعامل من الن ذه الحصة لق د ه تحدي
  .تعمل دورها في التحديد

  
ذا المصطلح الاقتصادي             م يستعملوا ه اء، وإن ل ين الفقه هذا الأمر موضع اتفاق ب

ى النصوص   ة عل امهم المبني د الأجر، إلا أن أحك ي تحدي و دور السوق ف د، وه الجدي
  .الإسلامية تؤدي هذا المعنى

  
  :الأجرالمرحلة التالية لتحديد ) ج ( 
  

ا               ا بضوابط، منه ا يتبعه وى السوق، وإنم ا ق ائج التي تعطيه : لا يترك الإسلام النت
ين الأطرف المشترآة في            ة ب نظم المعامل ل، والتي ت نظم ساعات العم القواعد التي ت

ل  ال، مث ال وأصحاب الأعم م العم اج، وه ة،  : الإنت دود الطاق ي ح ل ف ان، والعم الإتق
  .وبيئة العمل

  
  :للبطالة) خاص(مفهوم  -
  

د        ات بتحدي الأدبيات الاقتصادية عن البطالة آثيرة ومتنوعة، وقد اهتمت هذه الأدبي
ا   ة، ومنه واع البطال مية،     : أن ة الموس ة، والبطال ة الاحتكاآي افرة، والبطال ة الس البطال

  .والبطالة الإجبارية، والبطالة المقنعة
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ة     ا للبطال ر الإسلامي مفهومً د حمل الفك ولولق وم : ، بحيث يمكن الق ذا المفه إن ه

ة ـواع البطال ن أنـــ د م وع جدي د . يؤصل لن ن عب د ب ه محم وم عرضه الفقي ذا المفه ه
ي  رحمن الوصابي اليمن ـ ٧١٢(ال ـ ٧٨٢-ه ه) ه ي آتاب ي فضل السعي : (ف ة ف البرآ

تنتاج بعض عناصر    ).. والحرآة  نعرض رأيه في الفقرات التالية، مع العمل على اس
  ).١(ةاقتصادي

  
أمر         ) أ ( ام ب يُعرّف البطالة بأنها الكسل عن العمل لكسب الحلال، أو الكسل عن القي

ذي  . هذا التعريف يعكس خصائص في الاقتصاد الإسلامي. الآخرة ذلك أن المجتمع ال
إن تشريعات الإسلام          ة، ف ه البطال يعيش في ظل تطبيق هذا الاقتصاد، حين تظهر في

ى علاج ا   ى        يعمل من خلالها عل ين إل ة، بواسطة المسؤولية عن دخول المتعطل لبطال
ولهذا، فحين لا ينهض المتعطل إلى هذه الأنشطة ويعمل عليها، فإن . أنشطة اقتصادية

  .تعطله يكون نوعًا من الكسل
  
ه يساعد   .. الربط بين البطالة والكسل يساعد في وضع سياسات لعلاج البطالة) ب ( إن

د    اهرة الم ذه الظ ـهة ه ي مواجـ اديًا ف ا واقتص ين   . مرة اجتماعيً ربط ب ذا ال ك أن ه ذل
ى عاتق المتعطل             ع عل ا تق ع أول م ة تق ة والكسل يجعل مسؤولية علاج البطال البطال

  .نفسه؛ لأن الأمر يبدأ بأن بطالته هي بسبب آسله
  
اءه           ) ج ( دما ج لّم ـ عن ه وس ه الرسول ـ صلى االله علي ا فعل أشير في هذا الصدد إلى م

لصدقة، فباع ـ صلى االله عليه وسلّم ـ ما عند الرجل، ووجهه إلى نشاط   متعطل يطلب ا
ل        ). ١(اقتصادي منتج حقيقة لّم ـ هي دلي ه وس هذه القصة عن الرسول ـ صلى االله علي

ه هو           ه، وأن تعطل ه أن يتحمل مسؤولية تعطل رى أن المتعطل علي على أن الإسلام ي
  .ة فرضت عليه التعطلنوع من الكسل، وهذا إذا لم تكن هناك ظروف قهري

  
  :الأنشطة الاقتصادية والتفاضل بينها

  
الأنشطة الاقتصادية والتفاضل بينها موضوع شغل به الفكر الاقتصادي الوضعي       

يم           تج، ونشاط عق ذا السياق ظهر مصطلح نشاط من ابقة، وفي ه طوال  . في قرون س
اط غي    ارة نش رى أن التج ر الاقتصادي ي ان الفك طى آ ي العصور الوس تج، وف ر من

د         ين اعتبرت الزراعة هي النشاط الاقتصادي الوحي مراحل تالية مع مدرسة الطبيعي
  .الذي يخلق القيمة
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يم، أو نشاط         واعتبار نشاط منتج ونشاط غير منتج، أو نشاط عقيم ونشاط غير عق
ة  (يضيف إلى القيمة ونشاط لا يضيف إلى القيمة، هذا الأمر آله يعكس نفسه في     قيم

ويم من يعمل     ). لعملا ل، وتق ويم العم .. والذي نعنيه بقيمة العمل في هذا السياق هو تق
ذا الأمر       . بعبارة أخرى، نظرة الناس إلى العمل ى أن ه ولمزيد من التوضيح نشير إل

ال ) قيمة سلبية(قد يحمل  ذا      . بشأن نوع معين من الأعم رة له ذا السبب خصصنا فق له
ديث   ار الح ي إط ك ف لام الموضوع، وذل ي الإس ل ف ة العم وسوف نعرض . عن قيم

  :بإيجاز لبعض الأصول الإسلامية، مع محاولة استنتاج عناصر اقتصادية
  

لّم  ـ               ه وس يراً اقتصاديًا لحديث الرسول ـ صلى االله علي اء تفس : أعطى بعض الفقه
  .إن المعنى هو اختلاف الناس في الحِرَف: ، وقال)١)(اختلاف أمتي رحمة (
  

والمتفق عليه بين . ناقش بعض الفقهاء فكرة الأفضلية بين الأنشطة الاقتصاديةوقد     
  .الفقهاء أن القيام بالمكاسب الثلاثة من فروض الكفايات

  
ام            ة أفضل من القي ام بفرض الكفاي ويرى إمام الحرمين والنووي وغيرهما أن القي

ه أسقط    بفرض العين؛ لأن فرض العين آالصلاة والصيام إذا ترآه أَثِ م وحده، وإذ فعل
ع           ن جمي ه، وع ن نفس م ع قط الإث ه أس إذا فعل ة ف رض الكفاي ا ف ه، أم ن نفس م ع الإث

  .المسلمين، وقام مقام المسلمين أجمع؛ فلا شك في رجحانه
  

لّم  ـ                 ه وس لى االله علي ول ـ ص ديث الرس ي لح ذي أعط ادي ال ير الاقتص : والتفس
دة    )اختلاف أمتي رحمة ( ة جدي ر رؤي ألوف تفسير       ، يعتب ان الم ه آ ذا الحديث؛ لأن له

  .هذا الحديث تفسيرًا يتعلق بتعدد المذاهب الإسلامية
  

أن البلاد الإسلامية  : وبناء على هذا التفسير الاقتصادي لهذا الحديث، نذآر ما يلي    
حين تخصصت في إنتاج المنتجات الأولية أصبحت بعيدة ومحرومة من الرحمة التي  

ا الرسو ار إليه ه      أش ي حديث لّم ـ ف ه وس ـة . ل ـ صلى االله علي بلاد الإسلاميـ و أن ال ول
نوعت اقتصاديــاتها بين زراعــة، وتجــارة، وصــناعة، ونوعــت ـ أيضًا ـ آل نشاط   
ة       ة، ومن صورها الرحم من هذه الأنشطة الثلاثة، لو فعلت آل ذلك؛ لكانت في رحم

  .القضاء على الفقر وهذه الرحمة الاقتصادية من صورها.. الاقتصادية
  

رى أفضلية        ين الأنشطة الاقتصادية بعضهم ي وا الأفضلية ب ذين ناقش اء ال والفقه
ه  . القيام بالزراعة، ومنهم من يرى أفضليه القيام بالتجارة واستدل آل منهم على ما قال

  .بأحاديث وردت عن سيدنا رسول اللَّه ـ صلى االله عليه وسلّم ـ
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ك       ما أراه أن هذه      ا؛ ذل اقض بينه ه لا تن ا الاقتصادية، وأن الأحاديث آلها لها أهميته

د         ان، وق ان ومك الة صالحة لكل زم لّم ـ بُعث برس ه وس أن الرسول ـ صلى االله علي
يجيء زمان أو مكان يكون مطلوبًا فيه الحث على الزراعة؛ فقال الرسول ـ صلى االله   

يجيء زمان أو مكان يكون مطلوبًا  عليه وسلّم ـ أحاديث يحث فيها على الزراعة، وقد 
ى       ا حث عل فيه الحث على التجارة؛ فقال الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ أحاديث فيه

  .التجارة
  

لّم ـ يفضل بعضها                   ه وس إن ورود أحاديث عن الرسول ـ صلى االله علي ذا، ف وهك
ذ       ا له اقض؛ وإنم ل التن ن قبي ر م ة، لا يعتب ها الزراع ارة، ويفضل بعض ة التج ا دلال

ادية ة اقتص ا    . وأهمي لاً منه ي أن آ ث ف ذه الأحادي ين ه اقض ب ع التن ون رف ذا يك وهك
  ).١(مرهون بملابساته الاقتصادية

  
  :وبناء على المناقشة السابقة، يمكن استنتاج ما يلي

  
م        -أ ا حك م يترتب عليه المناقشة بين الفـقـهاء عن الأفضلية في الأنشطة الاقتصادية ل
  .من الأعمال، بحيث يهمل الناس هذا النشاط الاقتصادي على نوع) قيمي(
  
ل        -ب ة يمث آراء الفقهاء عن أن القيام بكل الأنشطة الاقتصادية هو من فروض الكفاي

ع، بحيث يستوعب تخصصهم آل الأنشطة           راد المجتم زام لأن يتخصص أف أقوى إل
  .الاقتصادية اللازمة للمجتمع

  
ه        آراء الفقهاء في توجيه الأحادي -ج  ه ـ صلى االله علي يدنا رسول اللَّ ث الواردة عن س

ة مع تطور        وسلّم ـ بشأن الأنشطة الاقتصادية يضع أساساً لسياسات اقتصادية متلائم
  .المجتمع، بحيث تستوعب المتغيرات المستجدة

  
دم المجتمع     )قيمة العمل(النتائج الثلاث تصب نفسها في  -د  الي تصب في تق .. ، وبالت

  .من منهج الإسلام للقضاء على الفقروآنتيجة تعمل ض
  

  العمل أساس قيمة المنتج: المبحث الثالث
  

ددة       شُغل الاقتصاديون بكيفية تحديد قيمة سلعة ما أو منتج ما، وقدمت نظريات متع
ة "إن : ويمكن القول". نظريات القيمة"عن ذلك عرفت باسم  ر أول  " نظرية القيم تعتب
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ل    ى الأق ادية، أو عل ة اقتص ا       نظري غل به ي ش ادية الت ات الاقتص ل النظري ن أوائ م
  .الاقتصاديون

  
إنها أول نظرية اقتصادية اآتمل بناؤها، وإنها من أآثر : بل يمكن القول بيقين أآبر    

ى    . النظريات في تطورها المستمر ذا السياق إل ر   "آدم سميث "نشير في ه ذي يعتب ، ال
مالي  اد الرأس م الاقتص ى أ. المؤسس لعل د أعط ه   فلق ي آتاب ة ف ة لموضوع القيم ولوي

روة الشعوب" د ". ث اء " آدم سميث"وبع اردو"ج د ريك م " دافي اني لعل ـ المؤسس الث
ة        ه نفس الأهمي أعطى ل رى  . الاقتصاد الرأسمالي ـ، ف ة السلعة   " آدم سميث "ي أن قيم

ة العمل     : وجاء ريكاردو وتساءل ). ١(تتحدد بالعمل الذي يبذل فيها هل المقصود آمي
ذي            أو قيم بية من العمل ال ة النس ة سلعة تتحدد بالكمي ة أي ه أن قيم ان رأي ة العمل؟ وآ

  ).١(يكون ضرورياً لإنتاجها
  

ارآس "ونقل      ين الرأسمالية         " آارل م ذهبي ب ؤرة الصراع الم ى ب ة إل ة القيم نظري
مالي،        راآم الرأس ة الت ة بنظري ده مربوط ة عن ة القيم بحت نظري تراآية، فأص والاش

ة   وبنظرية الصر اريخ، وبنظري اع الطبقي، وبنظرية التفسير الاقتصادي أو المادي للت
ة العمل التي دخلت        " مارآس"يرى . التطور الاقتصادي ة السلعة تتحدد بكمي أن قيم

تحليله إلى " مارآس"وقد مد .. فيها، ويعبر عن ذلك بوقت العمل الضروري اجتماعيًا
ن      وة العمل تتحدد ب ة ق ة أي      قيمة العمل، فرأى أن قيم ا قيم ة التي تتحدد به فس الطريق

ائل        ي وس د ف ا، المجس ل الضروري اجتماعيً ت العم دد بوق ذلك تتح رى، ل لعة أخ س
أن وسائل الكفاف آافية إلى الدرجة التي تسمح باستمرار   " مارآس"ويعتقد .. الكفاف

  ).٢(بقاء العامل، وأن تنتج له زيادة عائلية
  

ى   . يها قيمة العمل، في إطار الرأسماليةللقيمة، بما ف" مارآس"هذا تحليل      رتب عل
ة  "تحليله ما عرف باسم  ائض القيم وة       "ف ، وهو يظهر بسبب أن الرأسمالي يشتري ق

العمل بقيمة وسائل الكفاف التي لزمت لإنتاجها، بينما يشغل العامل ساعات أطول من 
وة العمل            اد ق زم لإيج اف التي تل ة وسائل الكف اج قيم لازم لإنت ين  . الوقت ال رق ب والف

  .الاثنين هو فائض القيمة الذي أنتجه العامل، ولكن الرأسمالي هو الذي يحصل عليه
  

ة          د قيم ة تحدي يتبين من هذه المناقشة أن دور العمل في تحديد قيمة السلعة، ثم آيفي
  .العمل نفسه، تعتبر في بؤرة الصراع المذهبي بين الرأسمالية والاشتراآية

  
ا       ه   وإذا آن ي طبيعت يس ف اد، ل م الاقتص س عل و مؤس دون ه ن خل د أن اب نعتق

الرأسمالية أو الاشتراآية، وإنما علم الاقتصاد في طبيعة إسلامية، فإن المساهمة التي   
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ا              ة، من الأسباب التي تجعلن د القيم لم عن دور العمل في تحدي الم المس ذا الع قدمها ه
ول اد   : نق م الاقتص ه مؤسس عل لامي(بأن وع،   نع). الإس ذا الموض ي ه ه ف رض رأي

ب، ومن جانب            ذا من جان ة، ه ة القيم ى مساهمته في نظري ونستهدف أن نتعرف عل
  .آخر نستهدف بيان قيمة العمل

  
ة   : آتب ابن خلدون في مقدمته عن دور العمل في القيمة في فصل بعنوان     في حقيق

ال البشرية         ة الأعم رزق والكسب وشرحهما، وأن الكسب هو قيم ذا   نقت . ال بس من ه
  .الفصل الفقرات التي تتعلق بموضوع القيمة

  
  :النص

  
دن            ( ه وأطواره، من ل ه في حالات ه ويمون ا يقوت ى م الطبع إل ر ب اعلم أن الإنسان مفتق

ا          ع م ق جمي راء، واالله ـ سبحانه ـ خل تم الفق نشوئه إلى أشده، إلى آبره، واالله الغني وأن
ر    ال     في العالم للإنسان، وامتن به عليه في غي ه، فق ة من آتاب ا آي قَ    {: م ذِي خَلَ هُ الَّ اللَّ

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ 
ار َ        مُ الأَنْه خَّرَ لَكُ أَمْرِهِ وَسَ رِ بِ ي الْبَحْ رِيَ فِ كَ لِتَجْ راهيم (} الْفُلْ ن   )٣٢:إب ر م ، وآثي

ه من الاستخلاف،        . شواهده ه ل ا جعل اللَّ ه بم ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما في
ع عن الآخر      ذا امتن وأيدي البشر منتشرة فهي مشترآة في ذلك، وما حصل عليه يد ه
ى       د إل اء والقص ي الاقتن عي ف ون بالس ا يك ا الكسب إنم اه االله منه ا آت وض، وم إلا بع

ه،          التحصيل، فلا بد ف ه من وجوه ه وابتغائ و في تناول ل، ول ي الرزق من سعي وعم
الى ال تع رِّزْقَ   {: ق هِ ال دَ اللَّ ابْتَغُوا عِنْ وت(} فَ ون  )١٧:العنكب ا يك ه إنم عي إلي ، والس

ي آل  انية ف ال الإنس د من الأعم لا ب د االله، ف ه، فالكل من عن الى وإلهام دار االله تع بأق
ول  وب ومتم ده ا  . مكس ا يفي اعلم أن م ن     ف ان م ولات إن آ ن المتم ه م ان ويقتني لإنس

ل،         اك إلا العم يس هن ة؛ إذ ل ه، وهو القصد القني الصنائع فالمفاد المقتني منه قيمة عمل
ل التجارة        ا، مث وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيره

ه أآث   ان من   والحياآة معهما الخشب والغزل، إلا أن العمل فيهما أآثر، فقيمت ر، وإن آ
ذي حصلت       ة العمل ال غير الصنائع فلا بد من قيمة ذلك المفاد، والقنية من دخول قيم
ا،     ر منه به؛ إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها، وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثي
ا في             د تخفى ملاحظة العمل آم ة عظمت أو صغرت، وق فتجعل له حصة من القيم

  ).١)(س أسعار الأقوات بين النا
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  :وتحليل النص لخدمة موضوع العمل والقيمة يفيد ما يلي
  

ي       وارد الاقتصادية الت ر أن الم رزق والكسب بتقري ه عن ال دون آتابت ن خل دأ اب يب
اً            اس جميع ين الن الى ـ مشترآة ب ه ـ سبحانه وتع ا اللَّ ـنها في     . خلقه ـل مـ ا يدخـ وأن م

ـة استخلاف ين، وهي ملكيـ ـخص مع ـية شـ ه الشخص، ملكـ ، لا تكون إلا بعمل يبذل
  .وما يمتلكه الشخص لا يؤخذ منه إلا بعوض

  
  

ه الإنسان              ه إلا بعمل يبذل اع ب (... المـــورد الاقتصــادي لا يصبح صالحاً للانتف
  ).فلا بد من الأعمال الإنسانية في آل مكسوب ومتمول 

  
  :لنتيجة التاليةبعد مناقشة العمل والكسب وغيرهما يصل ابن خلدون ل  
  
ـاك إلا   ( ـس هنـ ـية؛ إذ ليـ ـد بالقنــ ـو القصــ ـله، وهـ ـمة عمـ ه قيـ ـنى من اد المقتـ فالمف

ل  و    ).. العم ل ه رى أن العم دون ي ن خل ى أن اب ا عل تدل به ي يس ي الت رة ه ذه الفق ه
  .أســاس القيــمة؛ أي أن السلعــة تتحدد قيمتــها بما بذل فيــها مــن عمل

  
رى أن العمل هو المصدر          مواصل     دون لا ي ن خل د أن اب ة تحليل النص السابق تفي

ة د للقيم ب. الوحي د آت ذي   : (لق ل ال ة العم ن دخول قيم اد م ك المف ة ذل ن قيم د م لا ب ف
ي  ون ملاحظة العمل ظاهرة ف د تك ا، وق م تحصل قنيته ولا العمل ل ه؛ إذ ل حصلت ب

ذا يعني أن رأي   ).. رتالكثير منها، فتجعل له حصة من القيمة، عظمت أو صغ  إن ه
و  ه ه يس رأي ة، ول ل أساس القيم و أن العم دون ه ن خل د : اب دد الوحي و المح ل ه العم

  .للقيمة
  

تج      : ملخص رأي ابن خلدون هو     ة أي من ن  . أن العمل هو المحدد الأساس لقيم واب
لامي     ر الإس ن الفك ر ع ذا يعب دون به ل   . خل لامية مث ود الإس ة بعض العق : إن دراس

ه، يعطي   المضارب ي الفق ة ف ود المعروف ن العق ا م ة، وغيره ارة، والمزارع ة، والإج
ة         : النتيجة التالية ال، وملكي ل، ورأس الم ى مساهمة آل من العم اء عل تتحدد القيمة بن

  .الموارد الطبيعية
  

دون            ن خل ذي عرض اب ة، وال ي موضوع القيم لامي ف ر الإس وق الفك ر تف يظه
آدم سميث      نموذجًا له، عند مقابلته بال دأ ب ذي ب ات  . فكر الاقتصادي الوضعي ال ونظري
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ذه التطورات          از الرئيسة في ه ا تطورات، ونقطة الارتك القيمة في هذا الفكر تناوبته
  .بأن العمل هو المحدد الوحيد لقيمة السلعة: تتمثل في رفض الرأي القائل

  
  العمل والحافز الاقتصادي: المبحث الرابع

  
  :قتصاديةالحافز في الدراسات الا

  
مالي             اد الرأس ي الاقتص رك ف و المح ادي ه افز الاقتص ر الح ميث .. يعتب آدم س

ادًا بواسطة    يترجم الحافز الاقتصادي إلى اليد الخفية، ويعني بها أن الشخص يكون مق
ي   دم والرق زه للتق ة تحف د خفي ل    . ي رة الرج ي فك ه ف س نفس افز الاقتصادي يعك والح

ى حيث       : يعنون بهالاقتصادي، والاقتصاديون  وق يسير إل ذلك الطيف الشاحب لمخل
ات الجمع والطرح       ولى عملي ة التي تت يلخص  " شومبيتر ). "١(يوجهه مخه، تلك الآل

ة     ارة الآتي انون      : اقتصاد المدرسة الرأسمالية في العب المصلحة الخاصة هي نظام الق
  .هذه العبارة تعتبر تكييفاً للحافز الاقتصادي). ٢(الطبيعي

  
ول   " آدم سميث"نعود إلى       اً، يق : مرة أخرى في تصوره للحافز الاقتصادي تطبيقي

ة             ن رعاي ه م ن نتوقع ز، ولك انع الخب زار أو ص رم الج ن آ اءنا م ع عش نا نتوق لس
ذواتهم، ولا نحدثهم        ا نخاطب حبهم ل انيتهم وإنم مصلحتهم الذاتية، إننا لا نخاطب إنس

  .دثهم عن المزايا التي يحصلون عليهاأبداً عن الأشياء الضرورية لنا، وإنما نح
  

  :تشريعات إسلامية منظمة للحافز الاقتصادي
  

نحاول التعرف على الحافز الاقتصادي وطبيعته في الاقتصاد الإسلامي من خلال      
  :التشريعات الإسلامية التالية

  
ه يعرف الموات بأن . إحياء الموات، من التشريعات الإسلامية العاملة على الأرض. ١

امر   ا لع العرف       ).. ١(آل ما لم يكن عامرًا ولا حريمً رة ب ا معتب اء فإنه ا صفة الإحي أم
اء         اء بالبن ون الإحي كنى فيك وات للس اء الأرض الم ان إحي إن آ اؤه، ف راد إحي ا ي فيم

ذا   لّم  ـ      ). ٢(والتسقيف، وهك ه وس ول الرسول ـ صلى االله علي ا من     : (يق ا مواتً من أحي
يس لعر   اء      ).. ٣)(ق ظالم حق   الأرض فهو أحق به، ول ذا الحديث استدل الفقه من ه

  .على أن الإحياء يرتب حق الملك للمحيي
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لاً  .. إن إعطاء المحيي حق ملكية ما أحياه يرتبط بموضوع الحافز     إن الذي بذل عم
ذا     . على أرض مــوات تكون مكـافـأته هي ملكية هذا الموات الذي أحياه ا في ه ل إنن ب

ه   ى أن وارد الأرضية لا تكون إلا         الصدد نشير إل ة الم رى أن ملكي يوجد رأي فقهي ي
اج هو       (بعمل يبذل عليها،  د الإنت ا بع ع م فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزي

ة     ). ١)(المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام  د العلاق ذا النحو، تتأآ على ه
  .تصاديالإيجابية بين إحياء الموات والحافز الاق

  
ى الحافز الاقتصادي       . ٢ ا عل ا آثاره د  . الآلية التي تتحدد بها الأثمان في الإسلام له لق

لّم ـ، روى         ه وس عمل الفقهاء على استنتاج هذه الآلية من حديث النبي ـ صلى االله علي
ا    ! يا رسول االله : أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ أن الناس قالوا   . غلا السعر فسعر لن

يس       إن : "فقال رازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي ول االله هو المسعر القابض الباسط ال
ال  ي دم ولا م ة ف نكم بمظلم د م ي أح عر  ). ٢"(يطلبن ديث أن الس ذا الح ن ه تنبط م يس

س        ة، ويعك س التكلف ب، ويعك رض والطل ي الع ة ف وق المتمثل وى الس ق ق دد وف يتح
  ).٣(المنفعة

  
ا مع الحافز      وتحديد الأسعار على النحو السابق يح        إن .. مل عناصر تعمل إيجابيً

ه السوق         ذي يعلن ه يعرف أن السعر ال اج؛ لأن منتج السلعة يكون لديه حافز على الإنت
  .يعكس التكلفة التي يتحملها

  
  :الحافز في الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون

  
 .نختار ابن خلدون لنعرض بعض آرائه التي ترتبط بموضوع الحافز الاقتصادي       

ى صياغة الاقتصاد            لم عمل عل ا لمفكر مس ل نموذجً ه يمث دون أن سبب اختيار ابن خل
ى أن       . الإسلامي في صياغات اقتصادية متطورة     د أن نشير إل ه يكون من المفي ولعل

ذا      تحليل ابن خلدون يعكس الحرية الاقتصادية على النحو الذي يتفق مع الإسلام، وه
  .ؤم مع الحافز الاقتصاديالارتباط بالحرية يجــعل فكره في تلا

  
  :في معرض آتابة ابن خلدون عن الآثار الاقتصادية السلبية للمكوس، آتب ما يلي ١
  
وعبارة فساد الآمال مساوية لعبارة ضعف الحافز  ) . ١)(فتكسد السوق لفساد الآمال (

  .الاقتصادي
  
  :آتب ما يلي عند آتابته عن الآثار الاقتصادية السلبية لتدخل الدولة في الأسواق، ٢
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الهم عن           ( ا يقبض آم اح م اد الأرب ا من العنت والمضايقة وفس ويدخل به على الرعاي

  .قبض الآمال عن السعي تترجم إلى ضعف الحافز الاقتصادي). ٢)(السعي
  
  :عند آتـــابة ابن خـــلدون عــن أن الظـــلم مـــؤذن بخراب العــمران، آتب ما يلي ٣
  
ا      اعلم أن العدوان على (  ابها؛ لم الهم في تحصيلها واآتس الناس في أموالهم ذاهب بآم

ي    الهم ف ت آم ديهم، وإذا ذهب ن أي ا م ـها ومصيرها انتهابه ن أن غايتــ ذ م ه حينئ يرون
ك   بته يكون      . اآتسابها وتحصيلها انقبضت عن السعي في ذل داء ونس در الاعت ى ق وعل

د        ان الاعت إذا آ ع     انقباض الرعايا عن السعي في الاآتساب، ف اً في جمي راً عام اء آثي
ع        ه من جمي ة بدخول ال جمل ه بالآم أبواب المعاش آان القعود عن الكسب آذلك؛ لذهاب

بته         . أبوابها ى نس ان الانقباض عن الكسب عل يراً آ داء يس ان الاعت ران  . وإن آ والعم
ب        الح والمكاس ي المص اس ف عي الن ال، وس و بالأعم ا ه واقه إنم اق أس وره ونف ووف

ائين،  ين وج واق          ذاهب دت أس ديهم؛ آس ت أي اش، وانقبض ن المع اس ع د الن إذا قع ف
العمران، وانتقضت الأحوال، وانذعر الناس في الآفاق، من غير تلك الإيالة في طلب  
اره، وخربت أمصاره،         الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساآن القطر، وخلت دي

ران          ا صورة للعم ا أنه ة والسلطان، لم ه حال الدول ا    واختل باختلال اد مادته تفسد بفس
  ).١)(ضرورة

  
افز الاقتصادي وعن       ل عن الح ا قي ر من أدق م دون يعتب ن خل ه اب ذي آتب ذا ال ه

ه   د         . الآثار الاقتصادية المرتبطة ب ار المرتبطة بالحافز عن م يقف بالآث دون ل ن خل واب
ية، واقتصاد          ه سياس اة المجتمع آل ى حي ار إل ذه الآث د ه ية، الآثار الاقتصادية، وإنما م

  .وغيرها
  
  :إيجابيات في التصور الإسلامي للحافز الاقتصادي، وأثر ذلك على قيمة العمل 
  
افز   / ١ ر الح لامي يعتب اد الإس ابقة أن الاقتص رات الس ي الفق ة ف ت المناقش تثب

ـول  ن القــ ه يمك ل إن ـادي، ب دى  : الاقتصـ ل إح ادي يمث افز الاقتص ار الح إن اعتب
  .صاد الإسلامي، وبالتالي تحديد هويته المذهبيةالخصائص المحددة لطبيعة الاقت

  
ى         / ٢ ربط إل ابقة أن الحافز في الاقتصاد الإسلامي ي رات الس تثبت المناقشة في الفق

ه لحق           اء الموات وترتيب ى موضوع إحي ل بصفة خاصة إل عوامل موضوعية، ونحي
ترتب  وي. إن هذا الموضوع يدل على الربط الموضوعي للحافز الاقتصادي   .. الملكية
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ى  س عل لامي لا يؤس اد الإس ي الاقتص افز ف وعي أن الح ربط الموض ذا ال ى ه عل
  .العنصر الشخصي وحده

  
مع أن الحافز الاقتصادي بطبيعته مرتبط، أو تعبير عن المصلحة الخاصة، إلا أنه / ٣

ع ضمن  ر مصلحة المجتم ابقة أن الإسلام جعل الشخص يعتب ين من المناقشة الس تب
ذا النحو يتأسس الحافز     العناصر المكونة أ و الفاعلة على حافزه الاقتصادي، وعلى ه

  .في الاقتصاد الإسلامي جامعاً في انسجام المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة
  
ه    / ٤ ة الاقتصادية، إلا أن مع أن الحافز الاقتصادي بطبيعته مرتبط، وتعبير عن الحري

اف   ي الح ة ف دخل الدول لامي ي اد الإس ين أن الاقتص ـرك  تب ة تحــ ز الاقتصادي بطريق
دون   (الفـــرد وتحـفـــزه  ـن خل ـك  )يراجــع عــلى وجــه الخــصوص تحليــل اب ، وذلـ

  .بمنعــها من القيــام بإجراءات يتــرتب علــيها ظـــلم اقتصادي
  
الحافز  : بخصوص قيمة العمل، فإن العناصر الأربعة السابقة تعطي النتيجة التالية/ ٥

ة             الاقتصادي ر قيم ه أآب ا في الاقتصاد الإسلامي تترتب علي ة التي يوجد به بالطبيع
  :للعمل، وذلك للأسباب التالية

  
  .بجعل الشخص يحصل على ناتج عمله -أ

  
ؤمن         -ب ذا ي ى عوامل موضوعية، وه ابه الاقتصادي عل بجعل الشخص يؤسس حس

  ).الغير(عمله ويؤمن عمل 
  
  .صلحة الخاصةيجعل المصلحة العامة متضمنة في الم -ج
  
  .يجعل الشخص آمنًا من الظلم الاقتصادي؛ وذلك بسبب إجراءات من طرف الدولة -د
  
  

  العنصر البشري في العالم الإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر: المبحث الخامس
  

  :العنصر البشري صانع الحضارة
  
عليه  تتعدد عناصر التحدي الحضاري المعاصر، وآل عنصر يمثل محوراً يرتكز/ ١

اري  ل الحض ور     . العم اعي، والمح ور الاجتم ادي، والمح ور الاقتص اك المح هن
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رئيس الفاعل في        .. السياسي، وغير ذلك من محاور  العنصر البشري هو العنصر ال
  .هذه المحاور آلها

  
توى               ى مس د عل ي تح اري ف دي الحض زل التح تطيع أن نخت ذا؛ نس ى ه اء عل بن

. ارية بين الأمم تنسب أساسًا إلى العنصر البشري العنصر البشري، والتفاوتات الحض
. إذا أخذنا الحضارة المادية المعاصرة آمثال، فإننا نجد إثباتاً لهذه القضية التي نناقشها

ة           ذه الحضارة المادي وجي، ه دم تكنول دم اقتصادي وتق رجم في تق الحضارة المادية تت
ة . آلها قامت على العنصر البشري اً من        ومن الأمثلة التقليدي ال دائم ا يق ك، م ى ذل عل

تطاعت بالعنصر البشري أن    ا اس ة ولكنه ا الطبيعي ة بموارده ود دول ليست غني وج
دماً وتطوراً في الاقتصاد        دول تق الم يضع      . تكون من أرقى ال ى خريطة الع النظر إل

  .أيدينا على الدول التي تثبت هذا الأمر
  
الوعاء الذي يكون ملائماً لأن  العنصر البشري المؤهل لصنع حضارة يخلق لنفسه/ ٢

دم  ع التق ور      . يس ع التط ذي يس اعي ال ادي والاجتم ي والاقتص اء السياس ية الوع قض
دة  ان، قضية معق ه بالإنس ي علاقت دم ف ولتين  . والتق ن صحة المق د م ذا التعقي ر ه يظه

  :التاليتين
  

  :المقولة الأولى
  

ه و          يح ل ر أت اري المعاص دم الحض نع التق ذي ص ان ال يًا  الإنس م سياس اء ملائ ع
اً واقتصاديًا ع   . واجتماعي ري، ووس داعات العنصر البش ع إب م وس اء الملائ ذا الوع ه

  .وهذه مقولة صحيحة. انطلاقاته
  

  :المقولة الثانية
  

ذي      م ال اء الملائ ا الوع ا ومعه ذي صنع الحضارة المعاصرة صنع قبله ان ال الإنس
  .ه ـ أيضًا ـ مقولة صحيحةهذ. مكن الإنسان من أن يفجر طاقاته الإبداعية

  
تثمارات         / ٣ ه اس وافرت ل رة ت ارة المعاص نع الحض ذي ص ري ال ر البش العنص

إن إنسان هذه الحضارة بهذه الاستثمارات أصبح إنساناً : اجتماعية، بحيث يمكن القول
دم  نع التق ة لص ة ملائم ة   . ذا طبيع تثمارات ذات الطبيع ه بالاس ي علاقت ان ف الإنس

  :يظهر هذا التعقيد من صحة المقولتين التاليتين. معقدةالاجتماعية، قضية 
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  :المقولة الأولى
  

اءة العنصر          اً بكف ت مادي ة ارتق تثمارات اجتماعي تحدث اس دم اس ذي تق ان ال الإنس
  .هذه مقولة صحيحة. البشري

  
  :المقولة الثانية

  
ر   الاستثمارات ذات الطبيعة الاجتماعية مكنت العنصر البشري من أن يصبح        أآث

  .هذه ـ أيضاً ـ مقولة صحيحة. عوامل الإنتاج فعالية، وبالتالي صنع التقدم المادي
  

  :الإنتاجية الاقتصادية للعنصر البشري في العالم الإسلامي
  

ينطبق ذلك على . تعبر إنتاجية الفرد عن مدى مساهمته في الناتج القومي للمجتمع     
ويمكن أن  . ع الصناعي، وقطاع الخدمات   القطاع الزراعي، والقطا: جميع القطاعات

  :يعبر عن هذا بطريقة أخرى على النحو الآتي
  
  .مساهمة الفرد في الاقتصاد تقاس بإنتاجيته -
  
  .إنتاجية الفرد يمكن أن تقاس بمتوسط دخل الفرد -
  

لامية،        دول الإس ي ال ة العنصر البشري ف ى إنتاجي رف عل اول أن نتع وسوف نح
ذلك يعرضها الجدولان      . تها في الدول المتقدمةوذلك مقارنة بنظير ة ب ات المتعلق البيان

  :نستخلص من هذه البيانات النتائج التالية. في الملحق الإحصائي ١،٢
  
ؤتمر الإسلامي في   / ١ ة الم غ عددها ١٩٩٤دول منظم ا عشر  ) ٥١(م يبل ة، منه دول

رد ألف دولار في السنة       ا أن   ).١جدول  (دول تجاوز فيها متوسط دخل الف وإذا أردن
بلاد        رد في مجموعة ال نتعرف على المعنى الاقتصادي لذلك نقارنه بمتوسط دخل الف

ا، وهو    )٢جدول (المتقدمة  ، حيث نجد أن أقل دخل في هذه المجموعة هو دخل فرنس
ل    ) ٢٣٤٢٠( ط دخ ن متوس رة م رين م ثلاث وعش ر ب ه أآث نة، أي أن ي الس دولارًا ف

ر سوءًا   . ول الإسلاميةالفرد في المجموعة الأعلى للد حالة العالم الإسلامي تصبح أآث
بلاد            ة ال ي مجموع رد ف ل للف ط دخ أعلى متوس ة ب ر القم دول العش ارن ال دما نق عن

ه حوالي   ) ٣٧٩٣٠(المتقدمة، وهي حالة سويسرا  رة  ) ٣٨(دولارًا في السنة، أي أن م
  .لمتوسط دخل الفرد في المجموعة القمة في الدول الإسلامية
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همت     ر عن إنتاجيت رد تعبي ديدة . وسط دخل الف ة ش ون الإنتاجي ذا النحو تك ى ه وعل

  .الانخفاض للعنصر البشري في العالم الإسلامي
  
ل من           / ٢ ا أق رد فيه ة متوسط دخل الف ) ٥٠٠(في العالم الإسلامي خمس عشرة دول

ه يعطي ال         .. دولار سنوياً  ة فإن بلاد المتقدم ره في ال دخل بنظي ذا ال ورن ه نتيجة  وإذا ق
غ حوالي خمسين            : التالية ة يبل بلاد المتقدم رد الأدنى في مجموعة ال متوسط دخل الف

  .دولة إسلامية) ١٥(ضعفاً لنظيره في 
  

ه          ة فإن بلاد المتقدم إذا آانت المقارنة مع متوسط دخل الفرد الأعلى في مجموعة ال
بلاد الإسلامية الأ   ٧٦يتبين أنه يبلغ حوالي  رة   . سوأ دخلاً  ضعفًا لنظيره في ال ذآر م ن

  .ثانية أن هذا يعبر عن إنتاجية الفرد؛ أي عن مساهمته في الناتج القومي
  
رد في          ) ١(يبين الجدول / ٣ ات عن متوسط دخل الف ى بيان أنه لم يمكن الحصول عل
ا    ) ١٧( ات عنه ى بيان سبع عشرة دولة إسلامية، ويعني ذلك أنه في حالة الحصول عل

  .لاً في العالم الإسلامي قد يكون أآثر من خمس عشرة دولةفإن عدد الدول الأسوأ دخ
  
ا        / ٤ رد فيه من بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي توجد عشر دول متوسط دخل الف
بلاد    ) ٣٠٠( ثلاثمائة دولار فأقل، يعني هذا أن إنتاجية الفرد في هذه المجموعة من ال

ة في مجموع       % ١الإسلامية هي  ة القم ا في الدول ة  من نظيرته بلاد المتقدم د  . ة ال نعي
  .إن هذا يعبر عن إنتاجية الفرد؛ أي عن مساهمته في الناتج القومي: القول مرة أخرى

  
  :النتيجة

  
الي                لامية، وبالت بلاد الإس ي ال رد ف ل الف ط دخ ة لمتوس ة المقارن فت الدراس آش

ع         ة م ك بالمقارن ديد، وذل اض ش ن انخف ري، ع ر البش ادية للعنص ة الاقتص  الإنتاجي
  .مجموعة الدول المتقدمة

  
  :بعض مؤشرات الصحة في العالم الإسلامي

  
اج     / ١ ه يحت ـتاج، إن العنصر البشري له خصوصية معيــنة باعتباره أحد عوامل الإنــ

ن  ـاعية، وم تثمارات الاجتمــ مى الاس ي تس تثمارات الت ن الاس اص م وع خ ى ن إل
حية   ة الص ي الرعاي تثمارات ف ـورها الاس لم . صــ ن المس حية   م ة الص ه أن الرعاي ب
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وق       ل ف ـادية، ب ارات الاقتصـ ل الاعتب ذا قب اناً، ه اره إنس ان باعتب ة للإنس مطلوب
ـت  . الاعتـــبارات الاقتــصادية ولكن باعتـــبار هذه الدراسة في الاقتصــاد فإنه ربطــ

  .الرعـــاية الصحيــة بالعــنصر البـــشـري باعتباره أحد عوامل الإنتاج
  
وقد . بالملحق الإحصائي مؤشرات الصحة لدول العالم الإسلامي) ٣(الجدول يبين / ٢

رات  ة مؤش رت ثلاث ة، والصرف الصحي  : اختي اه المأمون ة الصحية، والمي . الرعاي
  :تحليل البيانات الواردة بالجدول تعطي النتائج التالية

  
ات مؤشرات       % ٥٠أآثر من  -أ ه بيان وافر عن الم الإسلامي لا تت الصحة  من دول الع

ة عن المؤشرات      . الثـــلاثة وافر آلي ا لا تت والمقصــود بعدم تــوافــر البيــانات إما أنه
ذه المؤشرات       . الثلاثة، أو لا تتوافر عن بعض المؤشرات   ات عن ه وافر بيان وعدم ت

دول امتنعت        ذه ال يعتبر نتيــجة سلبـــية للغــاية؛ وذلك لأن التفسير المحتمل هو أن ه
ة          عن أن تعطي  يئة للغاي د تكون س يئة، وق ا س ا لأنه . بيانات عن مؤشرات الصحة به

ة     دولي، وهو منظم وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه البيانات صادرة عن البنك ال
  .دولية تابعة للأمم المتحدة

  
د يكون      -ب ات واضحة، فق مقارنة المؤشرات للدولة بعضها ببعض يكشف عن تفاوت

حية مر   ة الص ر الرعاي ة أو الصرف الصحي     مؤش اه المأمون ر المي ا مؤش اً بينم تفع
منخفضاً، مع ملاحظة أن هذه المؤشرات الثلاثة تتفاعل معاً، وهذا يعني أنها يجب أن  

ة بها متقارب ون نس دول   . تك ي بعض ال رات الصحة ف ر لمؤش لبي آخ ر س ذا مظه وه
  .الإسلامية

  
ا    -ج ة     مقارنة مؤشرات الصحة في العالم الإسلامي بمثيلاته دول المتقدم في بعض ال

ذا الصدد        الم الإسلامي في ه ات      . يكشف عن تخلف الع ة بيان ة بمقابل ذه المقارن تم ه ت
ائق        . بالملحق الإحصائي ) ٤، ٣(الجدولين  ة تظهر بعض الحق ذه المقارن في داخل ه
ه في   : الخطيرة الرعاية الصحية في بعض الدول الإسلامية أقل من نصف ما هي علي

الموقف بالنسبة للمياه المأمونة والصرف الصحي   .. ـ موضع المقارنةالدول المتقدمة  
  .أسوأ بكثير مما عليه حال الرعاية الصحية

  
  :النتيجة

  
ي        لامية، والت دول الإس ي ال ة للعنصر البشري ف ة اللازم تثمارات الاجتماعي الاس

دول  ات الج ا بيان ة  )٣(تظهره لامية منخفض دول الإس ض ال ي بع ة، وف ، منخفض
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املاً من    . فاضًا شديداًانخ اره ع ولا شك أن هذا يعكس نفسه في العنصر البشري باعتب
  .عوامل الإنتاج، وهذا بدوره يعكس نفسه في قيمة العمل في البلاد الإسلامية

  
  :بعض مؤشرات التعليم في البلاد الإسلامية

  
اليم   (تحاول الدراسة في هذه الفقرة التعرف على / ١ ة التع بلاد   ) حال . الإسلامية في ال

ة             ا بموضوع الدراسة، وهو قيم ات التي نحصل عليه ى ربط البيان وسوف نعمل عل
يس    . العمل حددنا في البداية أنه يتعامل مع قيمة العمل من المدخل الكمي للاقتصاد ول

يم       . من المدخل القيمي ة التعل ين حال ه الدراسة ب ذي تجري يترتب على ذلك أن الربط ال
اج في البلاد الإسلامية و ذا  . بين قيمة العمل يكون باعتبار أن العمل أحد عوامل الإنت ه

ا    التوضيح ضروري لتحديد التوظيف الذي تجريه الدراسة للبيانات التي يحصل عليه
  .عن حالة التعليم في البلاد الإسلامية

  
اره أحد        ) حالة التعليم (لا شك أن / ٢ ة العنصر البشري باعتب تعكس نفسها في نوعي

  :تاج، ويظهر هذا في جوانب متعددة منهاعوامل الإن
  
  .القدرة على تطوير المعارف والاآتشافات اللازمة للتقدم -أ

  
ور         -ب ى التط ـل عل ي تعمـ ـة والت ون الحديثـ ارات والفن اب المه ى اآتس درة عل الق

  .والتقدم
  
ذه الآلات         -ج ود ه م تع دم، ث ة التي يصنعها التق القدرة على التعامل مع الآلات الحديث

  .بدورها فتصب نفسها في التقدم
  
  .القدرة على تطوير العلاقات والسلوآيات الاجتماعية التي تخدم التقدم -د
  
  .القدرة على استيعاب المؤسسات التي تسع التطورات المعاصرة وتخدم التقدم -هـ
  
  .تصاحب عملية التعليم اآتساب قيم معينة، هذه القيم تربط إيجابيًا بالتقدم -و
  
يم (ل الدراسة أن تظهر تحاو/ ٣ ة التعل ات ) حال ع البيان الم الإسلامي من واق ي الع ف

  .بالملحق الإحصائي) ٦، ٥(الإحصائية من الجدولين 
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  : الأمية: أولاً
  

دم                رة التق ول فك ل لقب دم الاقتصادي، ب ة شرط أساس للتق ى الأمي يعتبر القضاء عل
اد       ة اقتص ل قيم ون للعم رط لأن يك و ش ادي، وه رةالاقتص الم  . ية معتب ف الع وموق

  :الإسلامي بالنسبة للأمية على النحو الآتي
  
ة   -أ ا أذربيجان   %)٩٥(حالة ألبانيا تمثل أسوأ حال ى    %).. ٩١(، تليه ة عل نسبة الأمي

  .النحو الذي يظهر في هاتين الدولتين تعبر عن درجة تخلف خطيرة في عنصر العمل
  
ين    ثماني دول إسلامية) ٨(معدل الأمية في  -ب ا ب إذا عرف أن   %٧٠و ٥٠يقع م ، ف
تنتج أن   ) ٢٨( ا نس دولة إسلامية هي التي أعلنت أو أعطت بيانات عن الأمية بها؛ فإنن

ة  ذه الحال ي ه ع ف الم الإسلامي يق والي ثلث دول الع يئة؛        . ح ة ـ أيضاً ـ س وهي حال
  .العمل لتأثيراتها السلبية على آل الأنشطة، اقتصادية أو غيرها، وبالتالي على قيمة

  
ة        -ج ا الأمي الم الإسلامي فيهم ان من دول الع ل  % ١٠دولت ، وهي  %)١٠ـ   ٧(أو أق

الم          ي الع بتها ف ل نس ة تص ة الإيجابي ذه الحال احبة ه دول ص ة، إلا أن ال ة إيجابي حال
  ).٢:٢٨% (٠.٩الإسلامي إلى 

  
م تعط      %) ٤٥(دولة ) ٢٣(هناك  -د ؤتمر الإسلامي ل ة الم من الدول المنضمة لمنظم
والأمر على . عن معدل الأمية فيها) البنك الدولي(ياناتها لمنظمة تابعة للأمم المتحدة ب

اع    هذا النحو يحمل دلالة سلبية؛ لأنه قد يعني أن هذه الدول لم تعط بياناتها بسبب ارتف
  .معدل الأمية فيها

  
ين سوء   -هـ ة   المقارنة بين الدول الإسلامية وبعض الدول المتقدمة بشأن الأمية تب حال

ا الجدول     . العالم الإسلامي ة التي يظهره ) ٦(إن معدل الأمية في جميع البلاد المتقدم
  %.١أو % ، ويعني ذلك أنه قد يكون صفراً%)٥(أقل من 

  
  :النتيجة

  
رة      ة خطي ر حال الم الإسلامي تعتب ي الع ة ف ة الأمي د . حال ه توج ومن المعروف أن

م، فكلما زاد معدل الأمية انخفض التقدم، أي زاد علاقة عكسية بين معدل الأمية والتقد
ة                . التخلف  دل الأمي ين مع ة عكسية ـ أيضاً ـ ب ه توجد علاق ه من المعروف أن ا أن آم
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الأجر أو    ه ب راً عن ل، مُعبَّ ة العم ة انخفضت قيم دل الأمي ا زاد مع ل، فكلم ة العم وقيم
  .بمساهمته في الناتج القومي

  
  :ثانياً

  :التعليم العالي
  

بلاد    ) ٦، ٥(لمقابلة بين بيانات الجدولين ا     الي في ال تبين نسبة المقبولين بالتعليم الع
  :والتحليل لبيانات الجدولين يكشف عن الآتي. الإسلامية وفي البلاد المتقدمة

  
الي     -أ التعليم الع ولين ب ل هي عشر دول   % ٥البلاد الإسلامية التي بها نسبة المقب . فأق

ة،   ٢٦نــظمة المؤتمــر الإسلامي التي أعطت بيانات هي  ولمـا آـان عــدد دول م دول
ـول  %٣٨.٤فإن هذه الدول صاحبة هذه النسبة المنخفضة تمثل  ـكن القـ : ، أي أنــه يمـ

الي     % ٣٨.٤إن  التعليم الع ـها ب دين فيـ ل،  % ٥من العالم الإسلامي نسبة المقي مع  (فأق
  % ).١ملاحظة أنه توجد ثلاث دول النسبة فيها 

  
ل من     -ب  الي أق دا   % ٢٠في جميع البلاد الإسلامية نسبة المقيدين بالتعليم الع ا ع فيم

  ).٢٦-٢(من العالم الإسلامي يقع في هذه النسبة % ٧٧دولتين، أي أن 
  
ـن   -ج في جــمــيــع البــــلاد الإســلاميــة نســبــــة المقيــــدين بالتعليم العالي أقــل مـ
٣٠.%  

  
دين          في مقابل حال  -د  ة تكون نسبة المقي بلاد المتقدم ع ال الم الإسلامي، ففي جمي ة الع

ة واحدة     % ٤٠بالتعليم العالي أآثر من  دا دول ا ع وهي تقرب من نفس     ) السويد (فيم
ى      %). ٣٨(النسبة  ا إل ا تصل النسبة فيه ات   %٨١من الدول المتقدمة م ، وهي الولاي

  .المتحدة الأمريكية
  

التعليم العالي هو . ة تتعلق بالتقدم مرتبطة بالتعليم العاليونحاول هنا أن نعطي دلال    
ه آل بحوث الاآتشافات والاختراعات        ) وعاء( تم في ذي ت الاختراعات، أي الإطار ال

الجديدة، ليس هذا فحسب بل، إن التعليم العالي هو الذي يوفر للدولة العناصر البشرية 
بل أآثر من هذا، إنه يصدق . خدامهاالمؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات المتطورة واست

اح           : القول ود الانفت ة العناصر البشرية التي تق ذي يعطي للأم الي هو ال إن التعليم الع
  .العقلي للتعامل مع الجديد واستيعابه، ومع التطور الفكري
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إن        ه؛ ف ة علي ائج المترتب الي، وللنت يم الع ة للتعل ذه الأهمي ل (وبسبب ه ة العم ) قيم
ة بدرجة           للعنصر ا اً ـ تكون عالي ل ـ أحيان ة، ب اً تكون عالي لبشري المؤهل تأهيلاً عالي
رة اتج        . آبي ي الن ل ف ا العم ي يعطيه اهمة الت ة بالمس ون مقيس ة تك ل العالي ة العم قيم

  .القومي، وهذه القيمة العالية تعكس نفسها في أجور عالية
  

  :النتيجة
  

دم، تعطي     حالة العالم الإسلامي من حيث التعليم، مقا     الم المتق رنًا بما عليه حال الع
ة ة التالي ي   : النتيج ا ف ي يعطيه اهمة الت ة بالمس الم الإسلامي مقيس ي الع ل ف ة العم قيم

ون        الأجر تك ة ب ه مقيس إن قيمت ك ف ى ذل ا عل ة، وترتيبً ون منخفض ومي تك اتج الق الن
  .منخفضة انخفاضاً شديداً

  
  :الإسلامي آلمة ختام عن قيمة العمل في الإسلام والعالم

  
  :تناولت المناقشة في هذه الفقرة موضوعين رئيسين: أولاً

  . العمل على اآتشاف قيمة العمل في الإسلام: الموضوع الأول
  

ا الدراسة              ى، والنتيجة التي أثبتته ة الأول بُحِث هذا الموضوع في المباحث الأربع
  :هي

  
ة رة ومهم ة العمل آبي ة يعمل  .وضع الإسلام الأسس لأن تكون قيم ر والأهمي والكب

  :عليهما ما يلي
  
  .التربية على أهمية الوقت وتخطيطه -١
  
  .دور العمل في تحديد قيمة المنتج -٢
  
  .دور العمل في ملكية مصادر الثروة الطبيعية -٣
  
  .الأجر وآفايته -٤
  
  ).دور السوق (آلية تحديد الأجر  -٥
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  .طبيعة الحافز الاقتصادي -٦
  

  .لتعرف على حالة قيمة العمل في العالم الإسلاميا: الموضوع الثاني
  

والنتيجة التي آشفت عنها الدراسة هي . وبحث هذا الموضوع في المبحث الخامس    
  :التالية

  
ذه النتيجة مقيسة بمساهمة العمل في       . قيمة العمل في العالم الإسلامي منخفضة      ه

ومي اتج الق ة، وت . الن تها الدراس ي ناقش ي   والعناصر الت ة، ه ذه النتيج بابًا له ر أس عتب
  :التالية

  
  .الأمية -١
  
  .حالة التعليم، وخاصة انخفاض نسبة المقيدين بالتعليم العالي -٢
  
ي   -٣ اعي، وه ابع الاجتم تثمارات ذات الط اه  : ضعف الاس ة الصحية، والمي الرعاي

  .المأمونة، والصرف الصحي
  

  :ثانياً
  

سلام وفي العالم الإسلامي تضعنا أمام مشكلة  نتائج الدراسة عن قيمة العمل في الإ    
أ     : تتلخص هذه المشكلة في الآتي  . من مشكلات المسلمين وفر الإسلام للمسلمين أآف ي

ل             ل، في مقاب ة العم نهج لقيم أ م وفر أآف تنا ي ى دراس ة إل اة، وبالإحال منهج لإدارة الحي
ل في      نهج الإسلام، ونحي ى      ذلك فإن واقع العالم الإسلامي بعيد عن م ك ـ أيضاً ـ إل ذل

  .واقع العمل في العالم الإسلامي
  

  :ثالثاً
  

ذلك يكون   ). حالة عنصر العمل  (لا شك أن من أسباب الفقر في العالم الإسلامي      ل
ويكون  . من وسائل القضاء على هذا الفقر تطبيق ما جاء به الإسلام بشأن قيمة العمل 

  .فقرهذا أحد عناصر المنهج الإسلامي للقضاء على ال
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  :توصيات
  

تتقدم الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن أن تتحول إلى سياسات لتطبيق ما جاء      
ى        . به الإسلام بشأن قيمة العمل ذه التوصيات المؤسسة لسياسات أشير إل ديم ه قبل تق

ل (أن  ة العم ة    ) قيم ية والإداري ع، السياس ي المجتم ة ف نظم الفاعل ل ال ا آ ل عليه تعم
ة     : وبناء على ذلك فإن العبارة الآتية صحيحة. والاقتصادية اتج لثقاف قيمة العمل هي ن

الم         . المجتمع  ة العمل في الع رح لتحسين قيم يترتب على ذلك أن التوصيات التي تقت
لامية        ات الإس ذه المجتمع ي ه ة ف نظم القائم ل ال ى آ ل عل ي أن تعم لامي ينبغ . الإس

ة في     ة داخل ة الاقتصادية؛      وبسبب أن الدراسة ناقشت عناصر معين ة العمل الكمي قيم
  .لذلك فإن التوصيات التي تقدمها تأخذ في الاعتبار العناصر التي درست

  
  :التوصيات التي تقترحها الدراسة

  
ه، وخاصة المؤسسة        -١ ذه مسؤولية المجتمع آل غرس قيم الإسلام بشأن الوقت، وه

  ).اجع المبحث الأول ير(التعليمية والمؤسسة الإعلامية، مرئية ومسموعة ومقروءة 
  
ذه          -٢ ربط ه ث ت لامية، بحي ريعة الإس ى الش ة عل ور مؤسس يات للأج ع سياس وض

  ).يراجع المبحث الثاني (السياسات الأجر بالإنتاجية 
  
وضـــع سيــاسات ثقافيـــة بمعناها الواسع، واقتصادية، وإدارية، لوضع الحــافــز  -٣

  ).يراجع المبحث الرابع (ـع التطبـــيق الاقتصــادي وفــق التصور الإسلامي موضـ
  
ـأن دور  -٤ ـة بشـ ـق الشريعة الإسلاميـ ـزم بتطبيـــ ـة تلتــ ـات للملكيــ وضع سيــاسـ

  ).يراجع المبحثان الثاني والثالث (العمل في ملكية مصادر الثروة الطبيعية 
  
ـر ا  -٥ ـيق الفكـ ـزم بتطبـ ـار تلتـ ـاسات اقتصادية للأســعـ ـع سيـ ا وضـ لإسلامي فيم

دمات         لع والخ ة الس ة، أي قيم ي القيم ل ف د دور العم ق بتحدي ث  (يتعل ع المبح يراج
  ).الثاني

  
داد       -٦ ى الإع ل عل ي تعم اعي الت ابع الاجتم تثمارات ذات الط ات للاس ع سياس وض

ذه السياسات  . البدني للفرد في العالم الإسلامي ة  : ومن المجالات التي تشملها ه الرعاي
  ).يراجع المبحث الخامس (ياه المأمونة، والصرف الصحي الصحية، والم
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وضع سياسات تعليمية ترتب القضاء على الأمية، وتوسيع قاعدة التعليم الجامعي،  -٧
ون      ارف والفن وبما يؤدي إلى أن تطلق إبداعات عقل الإنسان المسلم في اآتساب المع

ة ال  ورة التكنولوجي ع الث ل م أ للتعام ث يهي ل المعاصرة، وبحي ث يؤه معاصرة، وبحي
ة          رعات عالي ة بس ة المتلاحق افات العلمي ات والاآتش ورة الاختراع ي ث اهمة ف للمس

  ).يراجع المبحث الخامس (
  
  

  :المصدر
الم . ١ ي الع ة ف ر التنمي دولي، تقري ك ال دول ١٩٩٦البن دول  ٢٣٨، ص١، ج  ١٢، ج

  . ٢٦٦، ص ١٥، جدول ٢٦٠ص
 ـ . ٢  ارات، أفغا :البيانات الخاصة ب وتي،      الإم ا، جيب اي، جامبي تان، البحرين، برون نس

ق،      ان، موزمبي ر، لبن السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، جزر القم
ر الي . النيج در الت ن المص نوي،   : م ر الس ة، التقري لامي للتنمي ك الإس البن
  .٣٣٢، ص٢م، جدول١٩٩٦/١٩٩٧هـ١٤١٧

 ـ  . ٣ الي ل ي الإجم اتج المحل ا، : الن رين، جامبي ديف،     البح ان، المال ر، لبن ر، القم قط
دول ص   ن الج بت م يمن، حس ر، ال ق، النيج ك   ٣٣٠موزمبي نوي لبن ر الس ن التقري م

  .١٩٩٦/١٩٩٧التنمية الإسلامي، 
 ـ   . ٤ الي ل ي الإجم اتج المحل ر الن م يظه ودان،   : ل وتي، الس اي، جيب تان، برون أفغانس

  .سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، ليبيا
  .م١٩٨٠(*)  -
د- اي،         ال دا، برون تان، أوغن ان، أفغانس ات أذربيج ا بيان وفر عنه ر مت ة غي ول التالي

ر،      ا، الجزائ ا، جامبي ر، آيرغيزي زر القم ر، ج تان، قط طين، آازاخس رين، فلس البح
  .جيبوتي، لبنان، ليبيا، المالديف، السودان، سوريا، الصومال، موزمبيق، العراق
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  الفصل الثالث
  للعالم الإسلامي الموارد الاقتصادية

  

  .التفاؤلية والتشاؤمية في دراسة الموارد الاقتصادية: المبحث الأول

  .الموارد الزراعية في العالم الإسلامي: المبحث الثاني

  .المعادن والطاقة في العالم الإسلامي: المبحث الثالث
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  :مدخل
  

ة تكام      ة لخدم الم الإسلامي موظف وارد الاقتصادية للع تنا للم ه الاقتصادي، دراس ل
ذا     . والاثنان موظفان لتحقيق عالم إسلامي بلا فقر ل ه ف، أو لنق ذا التوظي لا شك أن ه

  .الهدف، يعكس نفسه في المنهج الذي تُجرى بناء عليه الدراسة
  

الم الإسلامي          ومن تحليل جغرافية العالم الإسلامي، فإننا نضع فرضية هي أن الع
ا  هذه. يتكون من أقاليم متكاملة ذه    . فرضية، وسوف تحاول الدراسة إثباته ى ه اء عل بن

نهج الإقليمي،          ى أساسه هو الم الفرضية فإن المنهج الذي يرشح لإجراء الدراسة عل
ا         وارد الاقتصادية؛ نعني به ة في الم ردات الداخل ر المف ل،   : وفيه تعتب السلع، والعوام

  .والحِرَف
  

  الموارد الاقتصاديةالتفاؤلية والتشاؤمية في دراسة : المبحث الأول
  
  :التشاؤمية في الاقتصاد العلماني -١
  

يعكس ). التشاؤمية(التحليل الاقتصادي اآتسب به علم الاقتصاد العلماني ما أسميه     
والسؤال الذي نطرحه . هذا الأساس ما تعارفنا عليه من أن علم الاقتصاد علم تشاؤمي

اني إ     : هو م الاقتصاد العلم ل عل اد التحلي دات الاقتصادية     آيف ق ى التشاؤمية؟ المعتق ل
  .تتضمن أربعة عناصر تشاؤمية، هي التي قادت إلى صفة التشاؤمية العامة

  
  :العنصر الأول

  
متفائلاً بشأن تناسق المصالح بين الطبقات " سميث"آان . هو فشل تناسق المصالح    

رك مك      اد، وت ي الاقتص اب ف اؤلي غ اه التف ذا الاتج ن ه ة، ولك ل  الاجتماعي ه لتحلي ان
ة " ريكاردو" وأصبح  ). ١(الذي آان متشائماً بشأن مستقبل تناسق المصالح الاجتماعي

ى      " ريكاردو"تحليل  اني إل ه الاقتصاد العلم اد تحليل يمثل المعتقد الاقتصادي، وهكذا ق
  .العنصر الأول من عناصر التشاؤمية
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  :العنصر الثاني
  

ة، ال         ى الأزم ام إل اه النظ ة اتج و حتمي اقص    ه اه المتن ن الاتج بباً ع ون مس ذي يك
ذا  . يعني هذا أن الأزمة أصبحت هي الاتجاه الحتمي للنظام الاقتصادي  . للأرباح وهك

  .اآتسب علم الاقتصاد عنصراً آخر من عناصر التشاؤمية
  

  :العنصر الثالث
  

ل       ه تحلي اد إلي اؤمية ق ر التش ن عناص التس"م كان" م ة الس ي نظري ة . ف نظري
ة        ف" مالتس" ة ووقائي ع إيجابي ا تتضمنه من موان حروب، ومجاعات،   (ي السكان، بم

  . ، تعتبر قمة في التشاؤم حول مستقبل المجتمع والنوع الإنساني آكل)وأوبئة
  

ع  ر الراب درة      : العنص ي الن ل ف اؤمية يتمث ر التش ن عناص ر م اريف . والأخي إن التع
ى    ول معن ا ح دور آله اني ت م الاقتصاد العلم ة لعل درة، وتصبح  المختلف و الن د ه واح

ذي يبحث في إدارة            م ال م الاقتصاد هو العل الندرة لهذا هي موضوعه، بمعنى أن عل
ددة   انية المتج ات الإنس بع الحاج تعمالات لتش ددة الاس دودة والمتع وارد المح الم

  .واللانهائية؛ أي أنه علم يبحث ندرة الموارد
  

اني    بهذه العناصر الأربعة اآتملت دائرة التشاؤ       م الاقتصاد العلم ل  . مية في عل يمث
العنصر الأول تشاؤماً حول تناسق المصالح بين طبقات المجتمع، وبينها وبين الدولة، 
ر        ل العنص ام، ويمث ادي للنظ تقبل الاقتص ول المس اؤماً ح اني تش ر الث ل العنص ويمث

ر السبب وال      ل العنصر الأخي اني، ويمث نتيجة  الثالث تشاؤماً حول مستقبل النوع الإنس
بباً          . للعناصر السابقة ا من وجه س وارد الاقتصادية يمكن أن نعتبره درة الم ك أن ن ذل

  .لهذه العناصر، ويمكن أن نعتبرها من الوجه الآخر نتيجة لتشاؤميتها
  

  :تفاؤلية الاقتصاد الإسلامي بشأن الموارد الاقتصادية
  

درة           اني هي ن وارد الاقتصادية في    بؤرة الارتكاز في تشاؤمية الاقتصاد العلم الم
وع           . مقابل الحاجات ة لحفظ آل الن ر آافي وارد الاقتصادية غي أن الم ذا ب رجم ه وقد ت

  .الإنساني الموجود على سطح الأرض
  

اؤمية،             ل التش الي تبط درة، وبالت ية الن ل قض ات تبط لاث آي ه ث ريم في رآن الك الق
ول  . بشأن الموارد الاقتصادية وآنتيجة لذلك فإنه تثبت التفاؤلية للاقتصاد الإسلامي  يق
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الى  ـ    لِّ         {: اللَّه ـ سبحانه وتع نْ آُ ا مِ ا فِيهَ يَ وَأَنْبَتْنَ ا رَوَاسِ ا فِيهَ دَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَ وَالأَرْضَ مَ
رَازِقِينَ        ) ١٩(شَيْءٍ مَوْزُونٍ   هُ بِ تُمْ لَ نْ لَسْ ايِشَ وَمَ ا مَعَ نْ  ) ٢٠(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَ وَإِنْ مِ

  ).١)(٢١-١٩:الحجر(} يْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ شَ
  

  :التوظيفات الاقتصادية الأخلاقية للتفاؤلية
  

ات         ا السياس ح توظيفاته ن أوض اني، وم اد العلم ي الاقتص اؤمية ف ت التش وظف
ة   .. السكانية دأت بنظري ا "هذه السياسات السكانية ب ك في      "لتسم د ذل ا ظهرت بع ، آم

ة المعاصرة تتبنى    ". نظرية الأجر الحديدي: "نظريات اقتصادية آثيرة، منها والعولم
ة      ة العولم ك أن نظري ى ذل ة عل ا في السياسات السكانية، ومن الأدل التشاؤمية بكامله

ل الإعداد للقرن الحادي والعشرين، تجع   : بكتابه" بول آندي"على نَحْوِ مَا ساهم فيها 
ذه   " روبرت مالتس"المشكلة السكانية على نحو ما تصورها  ة له ضمن الأسس الفكري

ى        . العولمة ه إل ا نقلت د حد الأساس الفكري، وإنم ولم تقف العولمة المعاصرة بذلك عن
ة في       نها العولم التطبيق، ومن الأدلة على نقله للتطبيق هذه الحروب الواسعة التي تش

  .المنا الإسلاميآثير من بقاع الأرض، وخاصة ع
  

ة       ات تطبيقي راً وسياس البة، فك ة س ل بصمة أخلاقي م تحم ذا الفه اؤمية به ي . التش ف
  :مقابل ذلك فإن التفاؤلية في الاقتصاد الإسلامي تغرس قيمًا أخلاقية موجبة، منها

  
ى سطح الأرض     -أ الإيمان بأن الموارد الاقتصادية متوازنة مع البشر الموجودين عل

ة  . إن هذا الأمر في غاية الأهمية. أخلاقياً) الغير(م يسع يجعل المسل ولبيان هذه الأهمي
لم  ). الجحيم هم الآخرون : (عندما قال" سارتر"نشير إلى قولٍ لفيلسوف فرنسا  والمس
  .لا يعتقد في جحيمية الآخرين

  
ل      -ب كان يجع ع الس ادية م وارد الاقتص وازن الم اد بت ي الاقتص ة ف ان بالتفاؤلي الإيم
وارد    ال ذه الم ذلك  . عمل هو القيمة الحاآمة في حصول آل إنسان على نصيبه من ه وب

ل يصبح العمل هو       وارد، ب لا تصبح الحرب وسيلة لأن يكون للإنسان نصيب في الم
  .إن هذا أحد القيم الموجبة في الاقتصاد، بل الحاآمة لقيم أخرى في الاقتصاد. الوسيلة

  
وارد الاقتصادية لكل السكان      الإيمان بالتفاؤلية في الاقتصا -ج ة الم د فيما يتعلق بكفاي

اعي في داخل المجتمع          ه السلام الاجتم وم علي ذي يق م    . هو الأساس ال ذا الأمر يفه ه
ات      . بالإحالة إلى التطبيقات التي تلازمت مع التشاؤمية     في ظل التشاؤمية عملت فئ

رك    واطنين لت وطن، محتجين    من السكان المواطنين على طرد فئات من السكان الم ال
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ة الطرد  ي عملي د استخدمت ف ع، وق ة لإعاشة الجمي وارد المتاحة ليست آافي أن الم ب
ادية    ر اقتص اً ضغوط غي ية، وأحيان ادية قاس اد،  . ضغوط اقتص ي الاقتص ة ف التفاؤلي

ه السلام             ذي يبنى علي ة مع البشر، هي الأساس ال وارد متوازن ى أن الم المؤسسة عل
  .الاجتماعي

  
ا تعني   التفاؤلي -د ة تعني أن الفقر قابل للقضاء عليه بالموارد الاقتصادية المتاحة، بينم

ول . التشاؤمية أنه لا يمكن القضاء على الفقر ؤمن بالتشاؤمية    : ونستطيع الق ذي ي إن ال
ر لا         الم بلا فق ر؛ لأن وجود ع ى الفق لا يكون قادراً على تقديم حلول فعالة للقضاء عل

قابل ذلك، فإن الذي يؤمن بالتفاؤلية هو القادر على أن يسع في م.. يسعه تكوينه العقلي
  .فكرياً إمكانية وجود عالم بلا فقر، وبالتالي يضع السياسات التي تحقق ذلك

  
  الموارد الزراعية في العالم الإسلامي: المبحث الثاني

  
  :مدخل

  
ي         ة ف دف حصر المناقش ك به ة، وذل وارد الزراعي ة مصطلح الم تخدم الدراس تس

موضوع محدد هو البحث عن الإمكانيات التي يمكن أن تقوم عليها الزراعة في العالم 
ة      . الإسلامي رح مناقشة ثلاث الم الإسلامي نقت في البحث عن الموارد الزراعية في الع
  .المناخ، والمياه، والأراضي القابلة للزراعة: عناصر

  
  
  :المناخ -١
  
ا آ   -أ ة       المناخ عامل فاعل في الزراعة، وأيً ات حديث دم في مجال استخدام تقني ان التق

اخ        اط الزراعة بالمن اء الكامل لارتب ى حد الإلغ . في الزراعة، فإنه لن يصل بالأمر إل
  .إن التقدم التكنولوجي يتيح إمكانيات للزراعة، ولكنه لا يلغي أثر المناخ

  
اخ  -ب ى المن ل عل ر،      : يعم طح البح ن س اع ع رض، والارتف ر الع ن دوائ ع م الموق
  .الرياح، واليابسة، والماءو
  
ن   -ج عة م احة واس ى مس د عل الم، ويمت ب الع ل قل ة تمث الم الإسلامي منطق يشغل الع

ذا   .. شمالاً ٦٠ْجنوب خطواء إلى ما يقرب من دائرة عرض  العالم الإسلامي بسبب ه
ارد    اخ القطبي الب اخ   .. الاتساع الجغرافي يشمل آل أنواع المناخ باستثناء المن ه المن في
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ا تقسيمات       ال اخ لهم وعين من المن ذين الن حار، والمناخ المعتدل، ومن المعروف أن ه
  .فرعية متنوعة

  
ول   -د ن الق ل يمك وع، ب اخ متن ه من لامي ب الم الإس اخ  : الع واع المن ل أن ه آ إن ب
الم الإسلامي من حيث      ). الزراعية( ويمكن ترتيب نتيجة على هذه الحقيقة هي أن الع

  .اع الإنتاج الزراعيالمناخ صالح لجميع أنو
  
  :المياه -٢
  
اه -أ وع مصادر المي ار: تتن ة، وأمط اه جوفي ار، ومي ه . أنه وافر ب الم الإسلامي تت الع

ار     . المصادر الثلاثة ه بعض أحواض أنه ومما تلزم الإشارة إليه أن العالم الإسلامي ب
ا  رات، وحوض نهر          : ذات أهمية، منه ة والف ل، وحوض نهري دجل حوض نهر الني

  .ند، وحوض نهر النيجرالس
  
ة       -ب ة العربي اه في المنطق ويتمحور الحديث حول    . الحديث محتدم حول مشكلة المي

ا  تثبت  . قصور الموارد المائية في هذه المنطقة، ولذلك نعطي بعض التفصيلات حوله
غ حوالي          ة تبل ة العربي ة المتجددة في المنطق وارد المائي ار  ) ٣٣٨(الدراسة أن الم ملي

وتقدر آمية الموارد المائية المستخدمة لكافة الأغراض بحوالي  . ي السنةمتر مكعب ف
ة     ). ١(مليار متر مكعب) ١٥٨( ة آافي ة العربي يعني هذا أن الموارد المائية في المنطق

ة التعرف           . لجميع الأغراض إن الأمر يتطلب محاول ذه النتيجة، ف ات ه في ضوء إثب
ة  على الأسباب الحقيقية للحديث عن مشكلة الم ة العربي ا   . ياه في المنطق إن إسرائيل له

كلة            ى مش وع إل ذا الموض ل ه تهدف تحوي ي تس ة، وه اه المنطق ي مي اع ف أطم
ه      )١(وتدويلها اً تشارك في راراً دولي ة ق ، حيث تعتقد أن جعل الاستفادة من مياه المنطق

د من             ا تري ى م ه أن تستولي عل ة هو في صالحها، وتستطيع في دول من غير المنطق
  .ه بسبب المساندة الدولية لها، وهي مساندة غير عادلةالميا

  
دراسة أحواض الأنهار في العالم الإسلامي تكشف عن أمر جدير بالدراسة، هو       -ج

دة     ة وح دول مكون ذه ال ث تصبح ه ة، بحي ن دول ر م اً أآث ع مع ر يجم راً أو أآث أن نه
دة ر  . واح ودان، وحوض نه ه لمصر والس ل، وجمع ر الني ك نه ة ذل ن أمثل ة م ي دجل

ا ودولاً     ه نيجيري ر وجمع ر النيج وريا، ونه راق وس ا والع ا لترآي رات، وجمعهم والف
  .إن هذا الأمر جدير بالدراسة لأآثر من سبب.. إسلامية أخرى
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ي  -د دة ف ي وجود وح د يعن اه واح ي حوض مي ة إسلامية ف ر من دول ين أآث الجمع ب
  .مورد المياه بما له من أهمية

  
اه   -هـ ذا البحث         وجود أحواض مي ى فرضية له الم الإسلامي يعمل عل تجمع دول الع

ى دويلات      ه إل هي أن العالم الإسلامي يتكون من أقاليم متكاملة، وأن التقسيم الحالي ل
الم       ي الع راع ف رس الص ه غ د ب يم قص ه تقس ادي، وأن ع الاقتص ع الواق ادم م يتص

  .الإسلامي لاختلافه حول تقسيم المياه وغيرها
  
  :ابلة للزراعةالأراضي الق -٣
  
ة     . يمتد العالم الإسلامي على مساحة واسعة -أ ه الأراضي القابل وافر ب يعني هذا أنه تت

ل في انخفاض نسبة استخدام         ه ظاهرة تتمث للزراعة، إلا أن العالم الإسلامي تسود في
ه  ن دول ر م ي آثي ة ف دول . الأرض الصالحة للزراع ين الج ي ) ٧(يب اهرة ف ذه الظ ه

  .لاميةبعض البلاد الإس
  
ا        -ب ذا السبب فإنه ا الطابع الصحراوي؛ وله المنطقة العربية متهمة بأنها يغلب عليه

ة       ة للزراع ث الأراضي القابل ن حي ا م ى إمكاناته ار إل تحق أن يش احة  . تس غ مس تبل
ار، ولكن لا تتجاوز     ) ١٩٨(الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي   ون هكت ملي

ذه     ا      ). ١(المساحة المساحة المزروعة ثلث ه ة باعتباره ة العربي ذا أن المنطق يعني ه
ة للزراعة        ا الأراضي القابل وافر به اطق الإسلامية تت ذآر ـ أيضاً ـ أن     . إحدى المن وي

والي     ي ح وطن العرب ي ال غ ف ات تبل احة الغاب ار) ١٣٨(مس ون هكت ل . ملي ذا يمث وه
  .إضافة إلى إمكانات العالم العربي من الأراضي القابلة للزراعة

  
أ        -ج ة للزراعة، مهي اه، وبالأراضي القابل العالم الإسلامي، بمناخه وبموارده من المي

ر       تج الكثي ه ين وافرة تثبت أن لإنتاج آل أنواع المحاصيل الزراعية، والإحصاءات المت
  ). ٢(منها 

  
ة      -د بعض المحاصيل الزراعي والسلعة التي   . بعض دول العالم الإسلامي مستوردة ل

ذآر ع حتستحق ال لعة القم ى وجه خاص هي س ى فرضية. ل الم : الدراسة تتبن أن الع
ذاء    اج الغ ي إنت اً ف ي ذاتي وارده الاقتصادية أن يكتف ادر بم لامي ق ذه .. الإس ة ه وتكمل

ا           وارد اقتصادية، وإنم الم الإسلامي ليست مشكلة م الفرضية هي أن المشكلة في الع
ى أ   . مشكلة سياسات اقتصادية ذا الصدد إل ا في      ونشير في ه ا وفاعليته ا دلالته ة له مثل

  .الفرضية التي تتبناها الدراسة
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ـ اخ     -ه اآل المن ث مش ن حي ا م روف عنه و مع ا ه ع م عودية، م ة الس ة العربي المملك

اع    ك باتب ح، وذل ا أصبحت مصدرة للقم ة، فإنه اه والأراضي الصالحة للزراع والمي
  .سياسة اقتصادية صحيحة

  
ذا       الجزائر مع أنها آانت مصدرة لل - دل ه ه، وي دول المستوردة ل قمح أصبحت من ال

  .على أن الأمر يقع في نطاق السياسات الاقتصادية
  
ة  - ا منطق ة، منه ي الزراع ة ف ات هائل اطق ذات إمكان ه من لامي ب الم الإس الع

ا،     يا، وترآي الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، والقوقاز، والسودان، وإندونيس
  .ودول نهر النيجر

  
  :راسة مفصلة عن المساحة المزروعة في آازاخستاند -٤
  
اً            -أ الم الإسلامي نعطي اهتمام وارد الاقتصادية للع دمها عن الم في الدراسة التي نق

ل من حيث   ى نحو آام ة عل ا ليست معروف ك أنه اطق؛ وسبب ذل بعض المن خاصاً ل
ا الاقتصادية ق ع .. إمكاناته يا الوسطى ينطب ي آس لامية ف ات الإس ذا الجمهوري ا ه ليه

غ  . الأمر دان   ١١٧المساحة المزروعة في هذه الجمهوريات تبل ون ف ة   . ملي ان أهمي لبي
وإذا قارنا ذلك . مليون نسمة ٦٠هذا نشير إلى أن عدد سكان هذه الجمهوريات حوالي 

ا المساحة المزروعة في مصر لا           اً بينم اوٍ تقريب بحالة مصر حيث عدد السكان متس
د ين ف ة ملاي اوز ثماني ي  تتج ة الإسلامية ف ذه المنطق ة ه ر أهمي ة تظه ذه المقارن ان، ه
  .مجال الإنتاج الزراعي

  
ة    -ب ا الغربي ل دول أوروب احة آ اوي مس تان تس احة آازاخس ي  ). ١(مس ذ ف إذا أخ ف

ة        ١٧الاعتبار أن سكان آازاخستان حوالي    ا الغربي ا سكان أوروب ون نسمة، بينم ملي
ازاخستان الواضح من حيث المساحة التي مليون نسمة، يتبين تميز آ ٤٠٠يتجاوزون 

  .هكذا تتميز آازاخستان موقعاً ومساحة. تمتلكها
  

تها،         -ج  ة لدراس ذا يعطي أهمي تان، وه اً بالنسبة لكازاخس العناصر السابقة تمثل تفوق
ي      د العناصر الت ل أح كلة تمث ذه المش كانية، وه كلة س ن مش اني م ا تع ك فإنه ع ذل وم

القهر في آازاخستان      . نتتطلب الاهتمام بكازاخستا ذي زرع ب إن العنصر السلافي ال
والي      ى ح بته إل ليين تصل نس ا الأص اب أهله ى حس والي  %٤٠عل نهم ح % ٣٨، م

ق        .. روس ل عنصر قل وجود هذه النسبة العالية للعنصر الأجنبي في آازاخستان يمث
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ة المجاو           . فيها م يسكنون في الشمال، أي في المنطق د من خطورة الأمر أنه رة ويزي
رر           . لروسيا الاتحادية دما تق ة عن يا الاتحادي ل روس ذا سهولة تحريكهم من قب يعني ه

  .ذلك لأي اعتبار تراه
  
من % ٢٠مليون فدان، وآانت تمثل  ٧٥المساحات المزروعة في آازاخستان تبلغ  -د

  ).٢(الأراضي المزروعة في آل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
  

ه يمكن أن تصبح من       راعي بسبب المناخ وا     اه، فإن لأراضي القابلة للزراعة والمي
  .المناطق الرئيسة التي توفر احتياجات العالم الإسلامي من هذه السلعة الغذائية الهامة

  
  :مقارنات.. الموارد الزراعية في العالم الإسلامي -٥
  
ذلك  البيانات الإحصائية عن الموارد الزراعية في العالم الإسلامي متاحة الآ   -أ ن، وآ

ه  الم آل ات الإحصائية عن الع الم  . البيان ة عن الع ل مقارن رة عم ذه الفق ي ه اول ف نح
ه         ذي عملت من أجل ى السؤال ال ة عل الإسلامي والعالم آله، وذلك بهدف أن نجد إجاب

  .آل هذه الدراسة
  
ا      ) ٨(الجدول  -ب ة وم وارد الزراعي يعرض بيانات إحصائية عن بعض عناصر الم

الم الإسلامي وعن           يرتبط بها من اج أسماك، وهي عن الع ذلك إنت واني، وآ إنتاج حي
  .إجمالي العالم

  
مقارنة بين العالم الإسلامي وإجمالي العالم من حيث بعض عناصر الموارد الزراعية 

  والحيوانية
  

ة  . د: المصدر عبد الحميد محمد عبد الحميد، حالة الدول الإسلامية من التقنيات الحديث
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، المؤتمر الدولي لاقتصاديات الزراعة  في مجال 

في العالم الإسلامي، مرآز صالح عبد اللَّه آامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، 
  .م٢٠٠٠إبريل  ٢٥ -٢٢هـ، ١٤٢٠المحرم  ٢٠-١٧: القاهرة

  
  :لنتيجة التاليةنؤسس عليها ا) ٨(البيانات الإحصائية التي يعرضها الجدول  -ج
  

رة            الم الإسلامي واف الى ـ للع ه ـ سبحانه وتع ا اللَّ ي منحه وارد الاقتصادية الت الم
ه   الم آل . ومتنوعة، وهي متوافرة بالمنطقة الإسلامية بنسبة أآبر من سكانه مقارنة بالع



٨٧ 
 

الي         ة من إجم الم الإسلامي آنسبة مئوي بعبارة أخرى، إن الموارد الاقتصادية في الع
ة من     ال موارد الاقتصادية الزراعية للعالم أآبر من سكان العالم الإسلامي آنسبة مئوي

وارد الاقتصادية   : هذه النتيجة تتأسس عليها نتيجة أخرى هي. إجمالي سكان العالم الم
ه   لامي تجعل الم الإس ة للع اً(الزراعي الي   ) نظري الم، وبالت ي الع اطق ف ى المن ن أغن م

ر في    : النتيجة تتأسس عليها نتيجة أخرى هي وهذه . تقضي على الفقر فيه انتشار الفق
الى    العالم الإسلامي يتناقض مع توافر الموارد الزراعية التي منحها اللَّه ـ سبحانه وتع

ا نتيجة أخرى هي      . ـ له الم الإسلامي      : هذه النتيجة تتأسس عليه ر في الع انتشار الفق
ه ـ      ا اللَّ ي منحه وارد الت تغلال الم دم اس ببه ع إن     س الي ف ه، وبالت الى ـ ل بحانه وتع س

  .المطلوب للقضاء على الفقر في العالم الإسلامي هو استغلال هذه الموارد
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  المعادن والطاقة في العالم الإسلامي: المبحث الثالث
  
  :المعادن -١
  

لَّمة هي         ى مُسَ ه أن يتأسس عل د ل الم الإسلامي لا ب ي الع ادن ف ديث عن المع الح
ين ا  ز ب اج التميي ات والإنت الم       .. لإمكان ي الع د ف ن أن يوج ا يمك ات م ي بالإمكان نعن

الإسلامي من موارد معدنية، سواء اآتشفت أو لم تكتشف، وبالنسبة لما اآتشف سواء   
  .أما الإنتاج فنعني به ما ينتج فعلاً من معادن في العالم الإسلامي. استغل أو لم يستغل

  
ادن     لا يمكن الزعم بأنه قد عرفت آل         الم الإسلامي من المع ات الع ارة  . إمكان بعب

املاً         دنياً آ بلاد الإسلامية مسحاً مع د مسحت ال ه ق في  . أخرى، إنه لا يمكن الزعم بأن
ة التي          ات الحديث اً بالتقني رتبط طردي ادن ي ذآر أن اآتشاف المع هذا الصدد ينبغي أن ي

اطن الأرض   الم   من ا . يمكن بها التعرف على المعادن المخبوءة في ب لمعروف أن الع
ومن الأمور البدهية المعروفة أن . الإسلامي يعتمد على العالم المتقدم في هذه التقنيات

ا     اطن الأرض تعمل عليه نَقْل التقنيات الحديثة والكشف عن المخبوءات المعدنية في ب
ة          ي الدرج ة ف دول المتقدم لحية لل ية مص ل سياس ي عوام دة، وه رة معق ل آثي عوام

  .الأولى
  

ا            ن أهمه رة، م ات آثي تج خام لامي ين الم الإس إن الع ادن، ف اج المع ث إنت ن حي م
روم،   فات، والرصاص، والك ايت، والفوس ز، والقصدير، والبوآس اس، والمنجني النح

  .والحديد
  

ك . بعض الدول الإسلامية لها أهمية في إنتاج معدن معين     ا   ) ١(من ذل ا له موريتاني
د، تلي   اج الحدي م مصر      أهميتها في إنت ا، ث م ترآي ر، ث ا الجزائ ا في     . ه ا أهميته ا له غيني

ا     . إنتاج البوآسايت، تليها إندونيسيا، ثم ماليزيا اج الفحم، تليه ترآيا لها أهميتها في إنت
ونس،  . باآستان، ثم إيران، ثم المغرب المغرب لها أهميتها في إنتاج الفوسفات، تليها ت

  .ثم الأردن
  

ادن         العالم الإسلامي مقارناً      اج بعض المع زاً في إنت اً متمي ل موقع ه يحت . بالعالم آل
المعيار الذي نبني عليه التميز هو أن تكون نسبة المعدن في العالم الإسلامي أآبر من  

الم ى الع كانه إل بة س ادن . نس ذه المع ن ه دير ): ٢(م روم %٥٦القص ، %٤٠، الك
  .%٢٣، البوآسايت%٢٤، المنجنيز %٢٥، الفوسفات %٢٥النحاس 
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اطق     . المناقشة السابقة تكشف عن ظاهرة تستحق الدراسة           ة من من إن آل منطق
ر       ين أو أآث ى معدن مع ا المربوطة إل الم    . العالم الإسلامي لها أهميته ذا أن الع يعني ه

اج    الإسلامي تتكامل مناطقه المتعددة على أساس الغنى في الموارد الاقتصادية، وتحت
ا الإ     ى التكامل مع عالمه ذا السبب   إل ا ـ سبحانه        . سلامي له ه به م اللَّ ة أنع ذه نعم إن ه

تهم        . وتعالى ـ على عالمنا الإسلامي  د يزعمون أن منطق ذين ق ى ال رد عل ة ت وهي نعم
رواتهم ي ث ع ف لامي يطم الم الإس ى، وأن الع ض . أغن د بع ود عن زعم موج ذا ال ه

  .ول الإسلاميةالمسلمين، وهو من الأسباب التي عملت على إعاقة التكامل بين الد
  
  :مصادر الطاقة -٢
  

  :مدخل
  

نفط         ذه المصادر هو ال م ه الم الإسلامي، وأه ة في الع وع مصادر الطاق ذلك . تتن ل
ة   ن مصادر الطاق ذا المصدر م ى ه ة عل ة بصفة رئيس ز المناقش رح أن ترآ ا . نقت أم

ب           ا لأس ا، وإنم ا لا يعني إهماله إن عدم التعرض لبحثه ة ف اب المصادر الأخرى للطاق
ه  : موضوعية نراها، ونشير إلى واحد منها الطاقة الكهرومائية الأساس الذي تقوم علي

ى             اه عل اقط المي ي مس ار، وف ي الأنه ل ف و متمث لامي، وه الم الإس ي الع ود ف موج
تلاك     . المرتفعات ى التخطيط، وام استخدام هذه الطاقة في العالم الإسلامي متوقف عل
  .التقنيات

  
نا بتفصيل   لقد اخترنا أن ي      كون مدخلنا إلى دراسة الطاقة مدخلاً إقليميًا؛ لذلك درس

ات الإسلامية في             ة في الجمهوري يا، والطاق دول الإسلامية في غرب آس النفط في ال
  .آسيا الوسطى والقوقاز

  
ة في             ابقتين لا يعني عدم وجود مصادر للطاق وقصر الدراسة على المنطقتين الس

اً     . يبقية دول العالم الإسلام الم الإسلامي موزعة توزيع إن مناطق إنتاج النفط في الع
الي    و الت ى النح اً عل اً تكاملي ا،     : إقليمي مال إفريقي ة ش ي، ومنطق يج العرب ة الخل منطق

زوين    ر ق ة بح يا، ومنطق ة إندونيس ا، ومنطق ة نيجيري ة  . ومنطق د قصرت الدراس ولق
يج   التفصيلية على الجمهوريات الإسلامية في غرب آسيا باعت ة الخل بارها ممثلة لمنطق

نفط في            .. العربي ار ال ر من آب ار وجود آثي ة مصر باعتب ذه المنطق لكن درسنا مع ه
  .المنطقة الآسيوية فيها
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ببه الموضوعي؛ فهي           ه س لقد اهتم الإنسان دائماً بموضوع الطاقة، هذا الاهتمام ل
ه  التي مكنت الإنسان من الاستفادة من الموارد الاقتصادية ا ا اللَّ د   .. لتي أتاحه ومع تعق

ا           د أهميته ل إن تزاي دت، ب ة تزاي ة الطاق إن أهمي دائم والمستمر، ف الحياة الاقتصادية ال
ورة  .. تجاوز العنصر الاقتصادي إلى آل عناصر حياة الإنسان الأخرى وإذا آانت الث

ة        إن تطور استخدام الطاق اة الإنسان، ف  الصناعية نقطة حاسمة وفاصلة في تطور حي
ناعية        ورة الص ا الث زت عليه ي ارتك ل الت ن العوام ادرها م ور مص داث . وتط وأح

ة      ة الطاق ى أهمي اهداً عل وم ش ذه    . النصف الثاني من القرن العشرين تق حيث شهدت ه
ى     الفترة صراعاً بين النظم الاقتصادية، وشهدت ـ أيضاً ـ حروباً من أجل السيطرة عل

رين، وه    رن العش ي الق ة ف ادر الطاق م مص رولأه ام  . و البت إن الاهتم تطراداً، ف واس
دخل               ه ـ أيضاً ـ مصدر ال ل لأن رئيس فحسب، ب ة ال ه مصدر الطاق يس لأن بالبترول ل

  .الرئيس لبعض البلاد الإسلامية
  

  :النفط في البلاد الإسلامية في غرب آسيا
  

ة غرب              ة الواقع بلاد العربي يا يشمل آل ال مصطلح البلاد الإسلامية في غرب آس
ة       : سيا، وهي البلاد الآتيةآ ت، المملك ارات، قطر، البحرين، الكوي ان، الإم اليمن، عم

يا     .. العربية السعودية، مصر، الأردن، العراق، سوريا الدول الإسلامية في غرب آس
ى   لها شهرتها آدول رئيسة في إنتاج البترول وتصديره، وينطبق هذا بصفة رئيسة عل

  .دول الخليج العربي
  

  :نطقة في إنتاج البترولمساهمة الم
  

اج       ) ٩(يبين الجدول رقم       اج دول الأوبك والإنت اً بإنت يا مقارن إنتاج دول غرب آس
  :وتحليل الجدول يعطي النتائج التالية. العالمي

  
ام        ي ع رول      ١٩٩٢ف ن البت لامية، م ا دول إس يا، وآله رب آس اج دول غ غ إنت بل

، %٦١ذلك بدول الأوبك، فإن نسبتها تكون  بمقارنة . مليون برميل في اليوم ١٥٧٤٢
  %.٢٤بينما تبلغ نسبتها من الإنتاج العالمي 
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ة          - ة العربي يا تكشف عن أن المملك المقارنة البينية بين الدول الآسيوية في غرب آس
تج   عودية تن تج     % ٥٢الس ا تن الم فإنه بة للع ة، وبالنس اج المنطق ن إنت ن % ١٢.٥م م
  .الإنتاج العالمي

  
اً   ١٢.٢١٧ودية والكويت والإمارات تنتج السع - ل يومي ل  ). ٢(مليون برمي % ٧٨تمث

ثلاث      % ١٩من إنتاج المنطقة، و  دول الإسلامية ال ذه ال المي، أي أن ه من الإنتاج الع
  .تنتج وحدها حوالي خُمْس الإنتاج العالمي

  
  :مساهمة المنطقة في العرض العالمي للبترول

  
وتحليل الجدول يكشف عن . المتعلقة بعرض البترول يظهر البيانات) ١٠(الجدول     

  :الحقائق الآتية
  
ن      - ة م رول بكمي المي للبت ي العرض الع يا ف رب آس ي غ لامية ف دول الإس اهم ال تس

ى  ل إل رول تص اً  ١٦.٧البت ل يومي ون برمي ام (ملي ل ).. ١٩٩٣ع ة تمث ذه الكمي ه
يا    يعني هذا أن الدول الإس . من العرض العالمي للبترول% ٢٥.٨ لامية في غرب آس

ع بوضع          ان من الممكن أن تتمت ه آ ل إن رول، ب تتمتع بوزن نسبي آبير في سوق البت
  .احتكاري في سوق البترول

  
رول     - وق البت ي س ز ف ع متمي ع بوض ك تتمت روف أن دول الأوب ن المع ن . م وم

تثناء   ك، باس ة الأوب ي منطق يا أعضاء ف ي غرب آس دول الإسلامية ف المعروف أن ال
يمن، وسوريامصر، و ي  . ال ز ف ع بوضع متمي يا تتمت ي غرب آس دول الإسلامية ف ال

ا تساهم بنسبة     ة عرض    % ٦٤.٦عرض البترول في داخل دول الأوبك؛ إنه من جمل
  .دول الأوبك

  
واردة في جدول     ) ٩(مقارنة البيانات الواردة بجدول  - ات ال تكشف عن   ) ١٠(بالبيان

لبية ة س رب آس. نتيج ي غ لامية ف دول الإس امال رول ع ن البت ت م م ١٩٩٣يا أنتج
المي  / مليون برميل) ١٥.٧٤٢( ون  ) ١٥.٧٤٠(يوم، بينما عرضت في السوق الع ملي

داخلي           . يوم/ برميل دول في الاستهلاك ال ذه ال ة التي تستخدمها ه ذا أن الكمي يعني ه
داً دودة ج ناعي . مح اط الص ي أن النش لبية، ه ادية س ة اقتص ذا دلال ن ه تنتج م يس

داً  ) لرئيس للطاقةالمستهلك ا( ة        . ضعيف ج من المعروف ـ أيضاً ـ أن استهلاك الطاق
ة يعني ضعف      يرتبط بدرجات من التقدم الاقتصادي وغيره، وضعف استهلاك الطاق

  .هذا التقدم
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رول     ) ١١(الجدول      ى البت المي عل ين الطلب الع ات الجدول تشير     .. يب ل بيان وتحلي
ذه السلعة      إلى بعض الحقائق عن أهمية الدول الإ ق به ا يتعل يا فيم سلامية في غرب آس

  .الهامة
  
ام      - رول ع ى البت المي عل ب الع ة الطل ت جمل ل  ) ٦٧.٠٥(م ١٩٩٣بلغ ون برمي ملي

مليون  ١٥.٧٤يبين أن الدول الإسلامية في غرب آسيا عرضت ) ١٠(الجدول . يومياً
المي  . يوم/ برميل ل  ، وه %٢٣.٥يعني ذلك أن هذه الدول غطت من الطلب الع ذه تمث

  .نسبة آبيرة في سوق البترول العالمي
  
ثلاث          - دول ال يا زاد عن احتياجات ال دول الإسلامية في غرب آس ان  : عرض ال الياب

ابقاً (والصين والاتحاد السوفيتي   ة، ويقترب أن يغطي      )س تهلكة للطاق ، وهي دول مس
  .لبترولآل احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أآبر الدول المستهلكة ل

  
ات الجدول   ) ١١(مقابلة بيانات الجدول  - م سوق      ) ١٠(ببيان تكشف عن ظاهرة تحك

رول  المي   . البت ل  ٦٧.٠٥الطلب الع ون برمي المي    / ملي ه عرض ع وم، يقابل  ٦٧.٠٩ي
يوم، أي أن الطلب يتساوى مع العرض تقريباً مع وجود فائض محدود  / مليون برميل

ى أ  ذا عل دل ه ي جانب العرض، ي داً ف ي ج تحكم ف تطاعت أن ت ة اس دول المتقدم ن ال
وقد استطاعت بناء على . سوق هذه السلعة الهامة بحيث تجعل العرض مساوياً للطلب

ة، لكن   . ذلك أن تتحكم في الأسعار من المعروف أن أسعار البترول تعتبر متدنية للغاي
ه لا يب       ين فإن ذي تب ى النحو ال دو أن في ظل السيطرة على جانبي العرض والطلب عل

  .هناك أملاً في إعادة رفع أسعار البترول
  
ظهرت مجموعات الدول الرئيسة المستهلكة، بينما لم تظهر الدول الإسلامية ضمن    -

لبية     ة اقتصادية س ذا دلال دول      .. هذه المجموعات، وله ذه ال ه يعني أن اقتصاديات ه إن
ة طردية مع درجة  ومن المعروف أن استهلاك الطاقة له علاق. ليست مستهلكة للطاقة

  .التصنيع، وبالتالي التقدم الاقتصادي
  
  :احتياطي البترول -٤
  

  .ويظهر نتائج ذات أهمية في دلالتها. الاحتياطي من البترول) ١٢(يبين الجدول 
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ام    - رول ع ذا     ) ٥٧٦٣٠٢.٦(م ١٩٩٣الاحتياطي المقدر للبت ل ه ل، ويمث ون برمي ملي
ك، و % ٧٥ اطي الأوب ن احتي ا% ٥٨م ن احتي المم ل الع دول . طي آ ذا أن ال ي ه يعن

  .الإسلامية في غرب آسيا بها أآثر من نصف احتياطي العالم من البترول
  
ع بمرآز     - في داخل الدول الإسلامية في غرب آسيا فإنه توجد بعض الدول التي تتمت

اطي % ٤٥المملكة العربية السعودية بها وحدها : متفوق العراق والكويت   . من الاحتي
ع دول   . من احتياطي العالم% ٥٥.٦ت والسعودية بها والإمارا اك أرب يعني هذا أن هن

  .إسلامية بها أآثر من نصف احتياطي العالم من البترول
  
رول               - اج البت يمن ـ آانت حصتها في إنت ل ال دول الإسلامية ـ مث ، %٠.٠٢بعض ال

اطي    ي الاحتي تها ف ا حص ات   %٧بينم ك احتياطي اك دولاً تمل ذا أن هن ي ه ن  ، يعن م
ى الآن، ويمكن     . البترول تفوق وضعها الحالي في الإنتاج ا اآتشف إل هذا في حدود م

  .تطوير هذه النتيجة بحيث يتوقع أن تكتشف احتياطيات أخرى
  
  :الدخل من البترول -٥
  

ين   . دخل الدول الإسلامية في غرب آسيا من البترول) ١٣(يبين الجدول      ة ب المقابل
% ٤.٧إن الإنتاج زاد بنسبة  . تاجه تعطي نتيجة لها دلالة سلبيةالدخل من البترول وإن

، يعني  %٤.٤، بينما انخفض الدخل بنسبة  ))٢(جدول (م ١٩٩٣و  ١٩٩٢بين سنتي 
ام     ١٩٩٣ذلك أن أسعار البترول قد انخفضت في عام  ه في ع ، ١٩٩٢عما آانت علي
  .خلال عام واحد% ١٠بل إن الانخفاض يعتبر حاداً؛ إنه يقترب من 
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  :الطاقة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز
  

  :مدخل
  

ات الخمس           : مصطلح الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى يشمل الجمهوري
وبإضافة أذربيجان   . أزبكستان، وطاجكستان، وترآستان، وآيرغستان، وآازاخستان 

. آسيا الواقعة تحت الاحتلال الروسييصبح المصطلح هو الجمهوريات الإسلامية في 
زال     ه لا ت وفيتي فإن اد الس ار الاتح د انهي تقلت بع د اس ات ق ذه الجمهوري ت ه وإذا آان

  .جمهوريات إسلامية أخرى تحت الاحتلال الروسي، وتحت احتلال جورجيا
  

يا الوسطى              ات الإسلامية بآس ام بالدراسات الاقتصادية للجمهوري ويتطلب الاهتم
ا   والقوق ل أنواعه ة بك ن الطاق ا م ة موارده ام بدراس بب  . از الاهتم ال س ن إجم ويمك

ى       : السبب الأول: الاهتمام بها في سببين بلاد تتوقف عل ذه ال ة الاقتصادية له أن التنمي
اني . إمكانية حصولها على الطاقة لإدارة آلة الحياة الاقتصادية ا   : السبب الث ة م أن آمي

ه      تمتلكه من البترول ـ على وجه ا  ذي يمكن أن تحصل علي لخصوص ـ يحدد الدخل ال
ات إضافية تصب        ة في إمكاني رة ثاني من هذا المورد الاقتصادي، الذي يصب نفسه م

ة الاقتصادية  ي التنمي ها ف يا الوسطى  . نفس ي آس لامية ف ات الإس ت الجمهوري د آان لق
دول      م ال اره من أه المصدرة  والقوقاز جزءاً من الاتحاد السوفييتي، الذي عرف باعتب

رول ول. للبت ن الق لامية   : ولا يمك ات الإس ين الجمهوري ت ب ية قطع لة السياس إن الص
أن أطماع روسيا الاتحادية في  : وجمهوريات الاتحاد الروسي، بل القول الصحيح هو

  .المنطقة قد زادت
  

  :إنتاج الطاقة في الجمهوريات الست
  

ي) ١٤(الجدول      ات آس ي جمهوري ة ف اج الطاق ين إنت ) ١٥(والجدول . ا الوسطىيب
ة   ي جمهوري از، وه ة القوق لامية بمنطق ات الإس ي الجمهوري ة ف اج الطاق ين إنت يب

  :من البيانات المتاحة في الجدولين يمكن استنتاج ما يلي. أذربيجان
  
  .توجد في الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى والقوقاز جميع مصادر الطاقة -
  
ة إذا قورنت بأعداد السكان      الكميات المتاحة من مصادر  - ون   ٦٠حوالي  (الطاق ملي

ة    : ، تتيح القول)نسمة  ة لإدارة عجل ة اللازم بأن الجمهوريات تتوافر بها آميات الطاق
  .الحياة الاقتصادية، وتصدير آميات معقولة
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ان  . ويبدو التفاوت بين بعضها واضحاً. تتفاوت الجمهوريات في إمكانيات الطاقة - لبي

ة      حجم هذا ال ات الجدولين في شكل نسب مئوي ، )١٦(جدول  . تفاوت يمكن إعادة بيان
ة      اج الطاق ات في إنت بيانات هذا الجدول تكشف عن وجود تفاوت واسع بين الجمهوري

، %)٥٨.٥(ومصادرها فيما يتعلق بالنفط؛ فوضع جمهورية آازاخستان متميز للغاية 
ان    ة أذربيج ا جمهوري از الطبيع  %)٢٧.٥(تليه ا الغ زًا   ، أم ك تمي كتان تمل ي فأزبس

حًا  تان  %)٦١.٣(واض ا ترآمانس ه   %)٢٧.٩(، تليه ع في م، وتتمت يء الفح ، يج
ق    ز مطل ا ـ        %)٩٣.٣(آازاخستان بتمي ع آازخستان ـ أيضً اء، وتتمت رًا الكهرب ، وأخي

  ).٢٠.٩(، تليها أذربيجان %)٧٨.٣(بتميز مطلق 
داد السكان ب     ات بأع ة في الجمهوري وارد الطاق ط م ا يعطي تصوراً أدق عن رب ه

رئيس    ادي ال ورد الاقتص ذا الم ن ه ا م دول   . إنتاجه د ج رض أع ذا الغ ن ) ١٧(له ع
از    طى والقوق يا الوس ي آس كان ف ة    . الس ن الطاق ة ع ب المئوي ة النس دول (وبمقارن ج

كان    )) ١٥( ن الس ة ع ب المئوي دول (بالنس ة    )) ١٦(ج ورة الدقيق ى الص ل عل نحص
ذه الصورة الجد   . المطلوبة ون       في ه تان، وسكانها يمثل ة آازاخس دة نجد أن جمهوري ي
تج  % ٣٥.٤ از تن طى، والقوق يا الوس كان آس ن س نفط، و% ٥٨م ن ال ن % ٩٣.٣م م
  .٨،٩يمكن استكمال الصورة من مقابلة آل البيانات الواردة بالجدولين . الفحم

  
  .حسبت نسب العمودين الثاني والثالث من أرقام العمود الأول •

  
  :ة ووارداتها في الجمهوريات الستصادرات الطاق -
  

صدَّرت الجمهوريات الإسلامية واستوردت من الجمهوريات الأخرى في الاتحاد      
وفيتي  ابقاً(الس ات    )س ة للجمهوري ارة بيني ه تج ى أن ذا عل درت  . ، وصنف ه ا ص آم

ة  ارة خارجي ه تج ى أن ذا عل الم، وصنف ه اقي الع ن ب توردت م ذا الموضوع . واس ه
ه       بجزأيه، البي ه؛ لأن ني والخارجي، يستحق مناقشة تفصيلية لكل السلع التي دخلت في

ى           ة التي فرضت عل ة والخارجي ات الاقتصادية البيني ر من العلاق يمكن استنتاج الكثي
ذه         ام في ه الجمهوريات الإسلامية التي خضعت للاحتلال الروسي، وسنوجه الاهتم

  .ميةالفقرة لصادرات وواردات الطاقة للجمهوريات الإسلا
  

دول      يا  ) ١٨(الج ي آس ات الإسلامية ف ة للجمهوري ين صادرات وواردات الطاق يب
  :من الأرقام الواردة بالجدول يمكن أن نحصل على النتائج التالية. الوسطى
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توردة     - دول مصدرة ومس رت بالج طى، ظه يا الوس ي آس لامية ف ات الإس الجمهوري
ك     . بيعي، والفحم النفط، والغاز الط: لمصادر الطاقة الثلاثة ى ذل وارد عل تثناء ال والاس

ا  . محدود للغاية فأزبكستان لم تظهر آمصدرة للنفط، وآيرغستان وطاجكستان لم تكون
ات   . ضمن الدول المستوردة للنفط ع الجمهوري أما بالنسبة للغاز الطبيعي فظهرت جمي

دول مصدرة ومستوردة، باس        . مصدرة ومستوردة  ع ال الفحم فجمي ق ب ا يتعل تثناء وفيم
  .ترآمانستان التي لم تكن ضمن الدول المصدرة للفحم

  
  :المصدر

  
Wafic Grais, Central Asia: the Double Challenge of 

Development and  
  

Transition, the World Bank, Report No. IDP- 00107, table 2. p 
38 .  
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ر طبيعياً في مجال  ظهور جميع الجمهوريات مصدرة ومستوردة للطاقة أمر لا يعتب -
ه مع آون            تلاءم بطبيعت ذي ي وع من السلع ال ذا الن ل ه التجارة الدولية، خاصة في مث

ر الطبيعي         . الدولة إما مصدرة أو مستوردة  ة، وغي ر طبيعي ة غي ام حال نحن أم ذلك ف ل
  .يتطلب تفسيراً

  
وفييتي     - اد الس و أن الاتح ة ه ه الدراس ذي ترجح ير ال ابقاً(التفس اته) س  وضع سياس

ات التي     الاقتصادية وغير الاقتصادية بحيث تعمل على أن تختلط وتتشابك الجمهوري
ك    ر ذل ك هو     . خضعت له؛ تتشابك وتختلط اقتصادياً، بل وسكانياً، وغي الهدف من ذل

ذه         ى ه روض عل اد المف ن الاتح روج م تقلال والخ ة للاس ة محاول ع أي ق أو من تعوي
ات ات الإ. الجمهوري ى الجمهوري رض عل ذلك ف ة ل در الطاق لامية أن تص س

داخل       ذا تختلط وتت ا، وهك للجمهوريات الأخرى الداخلة في الاتحاد، وأن تستورد منه
  .اقتصاديات الجمهوريات جميعها

  
ة     - ر طبيعي ر غي ة تعتب ادرات وواردات الطاق بة لص زان بالنس ة المي ع . حال جمي

النفط،     ق ب ا يتعل ائض فيم ا ف ي ميزانه ر ف لامية ظه ات الإس دا الجمهوري ا ع فيم
تان ا   . أزبكس ان فيهم ي، وجمهوريت از الطبيع ي الغ ائض ف ا ف ات فيه لاث جمهوري وث

زان الفحم   ائض في مي ة هو أن دراسة    . ف ر طبيعي ذه النتيجة غي ار ه السبب في اعتب
ز         ن عج اني م ا تع رت أنه لامية أظه ات الإس ة للجمهوري ة والخارجي ارة البيني التج

ره الجدول   واضح في الميزان التجاري، وهذا ما ي ة للبحث عن     ). ١٨(ظه في محاول
اد السوفيتي التي فرضت             دين سياسة الاتح يرًا ي د تبنت الدراسة تفس ذلك؛ فق تفسير ل
تيراد المنتجات          ة واس ات التخصص في تصدير المنتجات الأولي على هذه الجمهوري

ا  . المصنعة د آذلك سياسة تسعير السلع التي فرضتها روسيا الاتحادية من خلال الاتح
  .السوفييتي

  
عندما يجيء ميزان التجارة في الطاقة بفائض لغالبية الجمهوريات، فإن هذا يصنف  -

ير     ه تفس زم ل ي، ويل ر طبيع ر غي ه أم ى أن و أن   . عل ة ه اه الدراس ذي تتبن ير ال التفس
السياسة الاقتصادية التي فرضت على الجمهوريات الإسلامية وضعت بحيث تصدر    

ات الإسلامية أن     . لمحلي لها محدودًاالطاقة ويكون الاستخدام ا ذا مُنعت الجمهوري هك
دم الاقتصادي    ذا  . تستخدم الطاقة المتوافرة بها في إدارة عجلة الاقتصاد لتحقيق التق ه

ات      ذه الجمهوري اديات ه ع اقتص ن واق ل م ه دلي وم علي ن أن يق ير يمك تكشف . التفس
دير ا     ي تص ة ف لامية متخصص ات الإس ن أن الجمهوري ة ع ة  الدراس ات الأولي لمنتج

ا        . واستيراد المنتجات الصناعية ا وبدرجة م اتُ منعت بشكل م هكذا تكون الجمهوري
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ا، ولكن بدرجة    . والتصنيع هو الذي يتيح استخدام الطاقة محليًا. من التصنيع ليس آله
  .ما
  

ة                   زان تجارة الطاق ائض في مي ديم عنصر آخر لتفسير وجود ف يمكن ـ أيضاً ـ تق
ة؛         . الإسلامية  للجمهوريات دول المصدرة للطاق ر ال اد السوفييتي من أآب ر الاتح يعتب

ول    ول الق ات الإسلامية        : لذلك يمكن قب ى الجمهوري اد السوفييتي فرض عل أن الاتح ب
وهذا أتاح له الحصول على النقد . تصدير موارد الطاقة، خاصة النفط والغاز الطبيعي

زاً في سو        ه وضعاً متمي اح ل ا أت ة       الأجنبي، آم ة من سلع التجارة الدولي ق سلعة هام
  .وهي النفط

  
دول   - منها ج ي يتض ات الت ين البيان ة ب ادرات وواردات ) ١٨(المقابل اص بص الخ

دولين   ات الج ة، وبيان ات  ) ١٥، ١٤(الطاق ي الجمهوري ة ف اج الطاق ين بإنت الخاص
ي ر طبيع ر غي ى جدولي .. الإسلامية، تكشف عن أم اء عل إن بعض ) ١٥، ١٤(بن ف

ة  ) ١٨(مهوريات لم تظهر منتجة للطاقة ولكنها ظهرت في جدول   الج . مصدرة للطاق
از     نفط والغ وحالة آيرغستان واضحة الدلالة في هذا الصدد، فهي لم تظهر آمنتجة لل

لعتين     درة للس رت مص ا ظه ي، ولكنه ة     .. الطبيع ى حال ول عل س الق ق نف وينطب
ة أزبكستان و          . طاجكستان  ا ـ البحث في حال تان، حيث تكشف    يمكن ـ أيضً ترآمانس

ة من جانب آخر عن   تيراد الطاق ة من جانب وتصدير واس اج الطاق ين إنت ة ب المقابل
  .وما هو غير طبيعي يلزم له دائمًا تفسير. وجود شيء ما غير طبيعي

  
ذه       ي ه ا ف دنا عليه ي اعتم ه يستحسن مناقشة المصادر الت ير، فإن ديم التفس ل تق قب

ة ا. الدراس د يق ه ق ك أن ة: لذل و بسبب مصادر الدراس ر ه ذي ظه اقض ال إن . إن التن
ارير   المصادر التي اعتمدنا عليها في دراسة الطاقة في الجمهوريات الإسلامية هي تق

دولي  د ال دولي وصندوق النق ك ال ن  . صادرة عن البن ة م ع بدرج ارير تتمت ذه التق وه
ا الحكومات ا         ات تعطيه ارير بيان ذه التق ك لأن مصادر ه ة؛ ذل ا ـ       الثق ا أنه ة، آم لمعني

ا         ك بسبب إمكانياته ا، وذل أيضاً ـ تستند إلى مصادر أخرى تمكنت من الحصول عليه
  ).نتكلم عن الإحصاءات ولا نتكلم عن سياسات هاتين المنظمتين (الضخمة 

  
ذي        اقض ال بعد تقرير هذا الأمر بشأن مصادر الدراسة، فإنه يمكن تقديم تفسير للتن

ارير  . اقة من جانب وصادرات وواردات الطاقة من جانب آخريظهر بين إنتاج الط تق
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعتمد آثيراً على البيانات التي تعطيها الحكومات؛ 
ات صحيحة        م يعط بيان اد السوفييتي ل لذلك فإن التفسير الذي يمكن قبوله هو أن الاتح

ات الإسلامية؛ وذ    ذا       عن إنتاج الطاقة في الجمهوري ة في ه دراتها الحقيقي ك ليخفي ق ل
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ه؛      .. المجال الحيوي، اقتصادياً وسياسياً، وغير ذلك ذي يمكن تقديم هذا هو التفسير ال
ات           ة والجمهوري يا الاتحادي ين روس ة ب ة التي آانت قائم ة العلاق لأنه يتلاءم مع طبيع

وفييتي  اد الس تلال الاتح لامية تحت اح ي ر . الإس ل، وه ة محت ت علاق ا آان يا إنه وس
ا عرف عن الاحتلال          ات الإسلامية، بكل م الاتحادية، بدول محتلة، وهي الجمهوري

  .من استغلال ونهب لموارد الدول التي ابتليت بذلك
  

  :إمكانيات إنتاج الطاقة في الجمهوريات الإسلامية الست
  

ات الإسلامية         لا شك أن ما عرض في الصفحات السابقة عن الطاقة في الجمهوري
ا أمكن      في آس ذا الموضوع، آم ة به يا الوسطى والقوقاز أظهر بعض الجوانب المتعلق

يراً، وأيضاً أمكن             بعض العناصر التي تطلبت تفس ك إعطاء تفسيرات ل ى ذل بناء عل
ولكن بجانب ذلك فإن ما سبق عرضه آشف ـ أيضاً ـ عن   . الوصول إلى بعض النتائج

ة     اج الطاق ات إنت ات الإسلامية   الحاجة إلى التعرف على إمكاني البحث  . في الجمهوري
الأول ترجيح بعض البيانات الرقمية التي سبق عرضها،  : في هذه النقطة يخدم هدفين

ة أخرى   ة هو        . أو تصحيح بيانات رقمي اج الطاق ات إنت ى إمكاني اني أن التعرف عل الث
ذي يصب     ام، وال ضروري لمعرفة الإمكانيات المتاحة من هذا المورد الاقتصادي اله

ه في إمكانيات التنمية الاقتصادية لهذه الجمهوريات، آما يصب نفسه ـ أيضاً ـ في    نفس
  .إمكانياتها السياسية

  
لامية           ات الإس ي الجمهوري ة ف اج الطاق ات إنت ى إمكاني رف عل دف التع ق ه لتحقي

ا           در م ك بق ال، وذل تان، آمجرد مث ة ترآمانس ة جمهوري درس حال فسوف نحاول أن ن
  .يتاح من بيانات

  
  :مكانيات إنتاج الطاقة في ترآمانستانإ

  
يا            ي آس لامية ف ات الإس ي للجمهوري وبي الغرب زء الجن ي الج تان ف ع ترآمانس تق

ع              دود م ي ح ترك ف ا تش تان، آم ع أزبكس ة م دود طويل ي ح ترك ف طى، وتش الوس
ة       . أفغانستان ات النفطي ة ذات الإمكاني ران، وهي الدول أما حدودها الأطول فهي مع إي
ر از الكبي رب بحر القوق ن الغ دها م ر  . ة، ويح و يثي ذا النح ى ه تان عل ع ترآمانس موق

ة        . سؤالاً حول وجود إمكانيات نفطية بها ا غني ه الأبحاث التي أثبتت أنه ا أآدت وهذا م
ي از الطبيع نفط والغ ل من ال ي آ ذا . ف ي ه ة ومشجعة ف ديرات إيجابي د نشرت تق ولق

  .الصدد
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دول     ات ت ) ١٩(ج ر احتياطي ي   يظه از الطبيع نفط والغ ن ال ل م ي آ تان ف . رآمانس
نفط        ات ضخمة من ال ك احتياطي الأرقام المبينة بالجدول تدل على أن ترآمانستان تمل
زداد، ويظهر         ات المكتشفة ت إن الاحتياطي والغاز الطبيعي، بل إنه مع مرور الوقت ف

از  م؛ حيث زاد الاحتياطي المحتمل ١٩٩٠بأرقام  ١٩٨٦هذا من مقارنة أرقام  من الغ
ان           ٨.٧٥الطبيعي إلى  د آ نفط؛ فق بليون متر مكعب، ونفس الأمر ـ أيضاً ـ بالنسبة لل

ى    ٣١٧.٢هو  ١٩٨٦الاحتياطي المحتمل في  ون طن    ٦٩٧.٨مليون طن، زاد إل ملي
، ويمكن أن يستنتج بناء على ذلك أن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في  ١٩٩٠في 

  .اطيات أخرى تملكها هذه الجمهورية الإسلاميةترآمانستان قد يكشف عن احتي
  

ة إذا قورنت مع         يمكن أن تظهر ضخامة وأهمية احتياطيات ترآمانستان من الطاق
ل من السكان    . مليون نسمة ٣.٧٥آان سكانها  ١٩٩١في عام .. سكانها هذا العدد القلي

از الطبيعي      نفط والغ ذا ع  . يملك هذه الاحتياطيات الضخمة من ال دل ه ات   ي ى إمكاني ل
  .اقتصادية طيبة تتيح تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية الاقتصادية

  
ذه  . ويمكن إضافة نقاط إلى البيان السابق عن احتياطيات الطاقة في ترآمانستان       ه

وى التي آانت          ات الإسلامية مع الق ة الجمهوري النقاط تتيح توضيح جوانب في علاق
اد  ي سياسات الاتح ة ف ثلاً بصفة متحكم ه العنصر السلافي، مم ي ب السوفييتي، ونعن

  :والنقاط التي نقترحها هي. رئيسة في روسيا الاتحادية
  
عتها         - ي أخض لامية الت ات الإس د الجمهوري ي أبع ع ه ث الموق ن حي تان م ترآمانس

لا شك أن صانعي سياسات الاتحاد السوفييتي  . روسيا وضمتها إلى الاتحاد السوفييتي
و انوا يعرف عوها   آ ي أخض عوب الت بة، وأن الش تلال غاص وة اح ون ق م يمثل ن أنه

ا،           اليب الغاشمة التي طبقوه الرغم من الأس ذا ب ا، ه وم م لسيطرتهم سوف تثور في ي
اريخ   ذا المعنى يوضح    . فدرس التاريخ أن الغصب الاحتلالي لم يدم لأية قوة في الت ه

ة البحث وال    ة     إهمال صانعي سياسة الاتحاد السوفييتي عملي تنقيب عن مصادر الطاق
إذا قارنا بين آازاخستان وترآمانستان فإن هذا المعنى يصبح أوضح . في ترآمانستان

) من السكان   % ٤٠حوالي (لقد زرع الروس العنصر السلافي في آازاخستان . وآآد
ه         د ب ي قص زرع العرق ذا ال وفييتي، ه اد الس قة للاتح ة الملاص ي الجمهوري ا ه لأنه

تا  تبقاء آازاخس ون        اس د تك تغلالها، وق ا واس د نهبه ة أم يطرتهم، أو إطال ت س ن تح
ك لأن     ات الأخرى؛ ذل آازاخستان أحسن حظًا في التصنيع أو غير ذلك من الجمهوري

تان،     .. الروس اعتقدوا أنهم ربطوها بهم ربطًا عرقيًا قويًا إن ترآمانس ك ف ل ذل في مقاب
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بحث والتنقيب عن مصادرها     أبعد الجمهوريات موقعًا عن روسيا، أُهملت حتى في ال
  .الطبيعية

  
ي     - ائق ف ير وتوضيح حق ى تفس ل عل ي تعم رى إضافتها، والت ي ن ة الت ة الثاني النقط

ذه النقطة يمكن أن تؤسس       تان، ه سياسات الاتحاد السوفييتي التي طبقت في ترآمانس
واردة بالجدول    از الطبيعي ف       )٢٠(على الأرقام ال اج وتصدير الغ ين إنت ذي يب ي ، وال

تان ي       . ترآمانس رى ف ات الأخ ى الجمهوري ة إل ن الطاق تان م ادرات ترآمانس إن ص
ة من     ، ٨٩.٩، ٩٠: م آانت ١٩٩٠-١٩٨٨الاتحاد السوفيتي السابق في الأعوام الثلاث

والي % ٨٩.٦ ى الت بة        . عل د نس ي بل ة ف دير الطاق ي تص ة ف بة عالي ر نس ذه تعتب وه
ان   ر من        التصنيع فيه ليست عالية، أي أن ترآمانستان آ ا استخدام حصة أآب زم له يل

لكن فرض عليها صانعو  . منتجاتها من الطاقة لتدير عجلة الاقتصاد من أجل التصنيع
ا الملحة للتصنيع          الرغم من حاجته ذه السياسة ب اد السوفييتي ه إن . السياسة في الاتح

ومي ف    اتج الق ي الدراسة التي أتيحت عن ترآمانستان تبين أن مساهمة الصناعة في الن
، ٢٢.٦، ٢٦.١: م، آانت ١٩٩٠-١٩٨٩-١٩٨٨: السنوات الثلاث المشار إليها، وهي 

  .، وهي نسبة منخفضة بدرجة ملحوظة%١٥.٧
  

تنتجته الدراسة من أن                ذي اس د المعنى ال ا يؤآ ذا النحو يعطي م هذا الأمر على ه
ان صانعي السياسة في الاتحاد السوفييتي، وهم من العنصر السلافي بصفة رئيسة، آ  

ى           ا عل ا إجباره ة بطرق شتى، منه ال ترآمانستان في الطاق توجههم الرئيس هو إهم
  .مصادر تصدير الطاقة، وإهمال الصناعة محلياً

  
النقطة الثالثة التي يمكن إضافتها، والتي تعمل في نفس الاتجاه، وتؤآد النتيجة التي    -

اني من صعوبات في     استخراج مصادر    انتهت إليها الدراسة، هي أن ترآمانستان تع
تان،    تقلال ترآمانس وفييتي، واس اد الس ار الاتح د انهي ى بع ا، فحت وافرة به ة المت الطاق
رآة        د إلا ش م تج ا ل ي، فإنه از الطبيع نفط والغ تخراج ال ب واس ا التنقي ع محاولته وم

ة  ر ملائم روط غي ة، وبش ي   ). ٢(أرجنتيني ة ف رى العامل رآات الكب ك أن الش ي ذل يعن
م         مجال التنقيب واستخ  ة، ل ة غربي از الطبيعي، وهي شرآات أوروبي نفط والغ راج ال
ة أن السياسة    . تتقدم إلى ترآمانستان النتيجة التي يمكن استنتاجها من هذه النقطة الثالث

د     ك بع التي مورست ضد ترآمانستان تحت القهر الروسي تستكملها دول الغرب، وذل
  .استقلال هذه الجمهوريات الإسلامية
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  :عن الموارد الاقتصادية مع توصيات نتائج الدراسة
  

  :أولاً
  

  :نتائج الدراسة
  

تنتاجها              ائج التي يمكن اس إن النت ذا الفصل، ف بناء على المناقشة التي جاءت في ه
  :هي الآتية

  
وارد      -١ ق م الإسلام يلزم المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ خل

وع الإنساني    اقتصادية آافية لإشبا ه نظرة      . ع حاجات آل الن لم تحكم إن المس ذا ف وبه
ا   ا توظيفاته ة له ذه التفاؤلي وارد الاقتصادية بالحاجات، وأن ه ة الم اؤل بشأن علاق تف

اني   . المتعددة بهذه التفاؤلية يكون الاقتصاد الإسلامي على النقيض من الاقتصاد العلم
  .ها الكثيرة في عالم الاقتصادالذي يتأسس آلية على فكرة التشاؤمية بتطبيقات

  
نفط          -٢ زاً بوضوح في ال زاً متمي ل مرآ الم الإسلامي يحت ذا  . أثبتت الدراسة أن الع ه

ة عرض     المي، وبمقارن اج الع لامي بالإنت الم الإس اج الع ة إنت د مقارن ت عن ز ثب التمي
الم الإ    نفط في الع سلامي  العالم الإسلامي بالطلب العالمي، وأخيراً بمقارنة احتياطي ال

ر من         . مقارناً بالاحتياطي العالمي الم الإسلامي الكثي وافر بالع ه تت نفط، فإن وبجانب ال
اطي،   المعادن، ويحتل العالم الإسلامي مرآزاً متميزاً في إنتاج بعض المعادن والاحتي

  .القصدير، الكروم، النحاس، المنجنيز، الفوسفات، والبوآسايت: ومن ذلك
  
ا يقرب          العالم الإسلامي يمتد -٣ ى م على مساحة واسعة من جنوب خط الاستواء إل

واع        . من المنطقة الشمالية الباردة ه آل أن وافر ب الم الإسلامي تت هذا الامتداد جعل الع
ة      ك الإمكاني الم الإسلامي يمل ة  (المناخ؛ ويعني ذلك أن الع واع    ) المناخي اج آل أن لإنت

  .المحاصيل الزراعية
  

ا       إن الع د أعطت          من حيث المياه ف الم، ولق ار الع م أنه ار من أه ه أنه لم الإسلامي ب
ا           اد أنه ك لوجود اعتق ة؛ وذل ة العربي اه في المنطق الدراسة اهتماماً خاصاً لدراسة المي

ك         . تعاني من مشكلة مياه ى ذل اء عل ة؛ بن ذه المنطق اه به وافر المي وقد أثبتت الدراسة ت
  .دعاء له أهداف سياسية مشبوهةيصبح الادعاء بوجود مشكلة مياه في المنطقة هو ا
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ع بغنى واسع في الأراضي الصالحة                 الم الإسلامي يتمت وأثبتت الدراسة أن الع
د              . للزراعة  ة، حيث يعتق ة العربي ى المنطق ى وجه الخصوص ـ إل د أشارت ـ عل وق

اد        ذا الاعتق أ ه ا أن الدراسة   . بمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وأثبتت خط آم
ت اه ت  أعط د أثبت از، وق طى والقوق يا الوس ي آس لامية ف ات الإس اً للجمهوري تمام

ة الإسلامية في مجال الأراضي الصالحة        الإمكانيات الكبيرة التي تملكها هذه المنطق
  .للزراعة

  
الم الإسلامي          : يمكن القول -٤ ة هي أن الع ا أثبتت نتيجة هام إن الدراسة بكل فقراته

  :وترتب على ذلك ما يلي. إمكانياته الاقتصادية الكبيرة يتكون من أقاليم، وآل إقليم له
  
ة، وأدى       -أ ه الطبيعي ى أقاليم اً عل يس مؤسس التقسيم الحالي للعالم الإسلامي إلى دول ل

ى الحدود،  اه، وعل ى المي دول الإسلامية عل ين ال ة ب ى المشكلات القائم دوره إل ذا ب ه
  .وغير ذلك

  
الم الإسلا  -ب ل اقتصادي للع ام تكام ا   قي يم منه ل إقل اليم، لك ين أق ون ب وف يك مي س

ه     . إمكانياته الاقتصادية الم الإسلامي في رى أن الع وهذا يدحض الفكرة الخاطئة التي ت
الم الإسلامي سوف يرتب        مناطق غنية ومناطق فقيرة، وأن قيام تكامل اقتصادي للع

لبي     . أن تعول الدول الغنية الدول الفقيرة ة تعمل س رة الخاطئ ذه الفك ذا    وه ام ه ى قي اً عل
  .التكامل

  
هذه الفكرة تعمل مع   .. في العالم الإسلامي لها توظيفها الاقتصادي) الأقاليم(فكرة  -ج

ل   يم العم ص وتقس دة التخص اءة     .. قاع ع الكف ي رف ا ف ا توظيفه دة له ذه القاع وه
  .الاقتصادية

  
اليم (فكرة  -د ا السياسي      ) الأق ا توظيفه الم الإسلامي له اً   الإقليمي .. في الع ل أساس ة تمث

ذا يمكن الانطلاق       قوياً لجمع الدول الإسلامية الموزعة على آيانات صغيرة، ومن ه
  .إلى وحدة آاملة بين الدول الإسلامية
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  :ثانياً
  

  :وفرة الموارد الاقتصادية للعالم الإسلامي في تناقض مع الفقر القائم فيه
  

دمناها تجيء ضمن دراسة      دراسة الموارد الاقتصادية في العالم الإسلامي ال      تي ق
ر      الم إسلامي بلا فق وارد       . عامة نقدمها عن ع ا الدراسة عن الم ات التي وفرته البيان

ا         يح لن ا الدراسة، تت ائج التي توصلت إليه الاقتصادية في العالم الإسلامي، ومعها النت
الم     الم الإسلامي وموضوع ع وارد الاقتصادية في الع ين موضوع الم ربط ب ديم ال تق

  :لامي بلا فقر على النحو التاليإس
  
العالم الإسلامي أتاح اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ له موارد اقتصادية آافية للقضاء على    -١

ا الإسلامية         : ويمكن القول بعبارة أخرى . الفقر الى ـ أعطى أمتن ه ـ سبحانه وتع إن اللَّ
و ذي ي ران الاقتصادي ال ا العم ا أن تحقق به وارد اقتصادية تمكنه رد من م فر لكل ف

  .أبنائها حياة اقتصادية آريمة
  
ع      -٢ اقض م ة تن ل حال ائم الآن يمث و الق ى النح لامي عل الم الإس ي الع ر ف ود الفق وج

ا    ذلك يكون   . الوفرة في الموارد الاقتصادية التي مَنَّ اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ عليه به ول
الم الإس     : القول الآتي صحيحاً ر في الع وارد    إن من أسباب الفق لامي عدم توظيف الم

  .الاقتصادية المتاحة له في تحقيق تقدمه الاقتصادي
  
ه  -٣ ق تقدم ي تحقي لامي ف الم الإس ة للع ادية المتاح وارد الاقتص ف الم دم توظي ع

  :الاقتصادي، قول يسع ما يلي
  
  .العالم الإسلامي لا يستغل موارده الاقتصادية -أ

  
  .مي مستغلة لغير صالح المسلمينالموارد الاقتصادية في العالم الإسلا -ب
  
  .العالم الإسلامي لا يعرف الإمكانيات الاقتصادية المتاحة له -ج
  
ن       -د دودة م ة مح ة فئ ه لخدم لامي موج الم الإس ي الع ادية ف وارد الاقتص غيل الم تش

م    ؤلاء ه وارد، وه ذه الم اع به ن الانتف رم م ه تح ن أبنائ ة م رة الغالب ا الكث ه، بينم أبنائ
  .العالم الإسلامي الفقراء في
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  :اقتراحات وتوصيات: ثالثاً
  

ه                ذي يحمل ى النحو ال ه أن يكون عل الم الإسلامي تمكن الموارد الاقتصادية في الع
ر  : "عنوان هذه الدراسة، وهو ومن الاقتراحات التي يمكن أن     ". عالم إسلامي بلا فق
  :تقدم لتحقيق ذلك ما يلي

  
ال  -١ وارد الاقتصادية التي      تنشيط الدراسات التي تمكن الع م الإسلامي أن يعرف الم

ورة في المؤسسات            ذا الأمر يتحقق من خلال ث أتاحها اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ له، وه
  .العلمية والبحثية في العالم الإسلامي

  
ى تشغيل         -٢ ادرة عل الم الإسلامي، بحيث تصبح ق تحديث وتفعيل المؤسسات في الع

ات      الموارد الاقتصادية المتاحة له، وهذا الأمر يتحقق من خلال استخدام أحدث التقني
  .في الإنتاج، وفي الإدارة، وفي الاتصالات

  
ذا يتحقق من         -٣ ه، وه ة من أجل جعل الموارد الاقتصادية في العالم الإسلامي موظف

ة          ة متوازن ات اقتصادية دولي ة علاق ه، وإقام خلال تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي ل
  .وعادلة

  
ذا             جعل -٤ ه، وه ة من أجل آل أبنائ الم الإسلامي موظف وارد الاقتصادية في الع الم

ي        ادية، وف وارد الاقتص ة الم ي ملكي لام ف ه الإس اء ب ا ج ق م لال تطبي ن خ ق م يتحق
 .تنظيماته للعمل، وفي تنظيماته لتوزيع الدخول والثروات، وفي تنظيماته للتبادل

 


